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الملخص التنفيذي

بــدأت دول العالــم بوضــع اســتراتيجيات وأطــر عمل ابتكارية 
جوهريــة  عناصــر  الــدول،  تلــك  حدّدتهــا  كمــا  باعتبارهــا، 
ــز النمــو الاقتصــادي  ــر فــي تعزي ــدور الأكب ــا ال ســيكون له
ــدة،  ــر فــرص عمــل جدي ــادة القــدرة التنافســية، وتوفي وزي
المعرفــي  الاقتصــاد  مبــادئ  تعزيــز  خــال  مــن  وذلــك 

وتشــجيع روح المبــادرة فــي جميــع القطاعــات. 

ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار التحديــات التــي تســببت بهــا 
والاقتصــادات  للصناعــات  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة 
ــى الاســتثمار فــي  ــم تســعى إل ــة، فــإن دول العال التقليدي
تنافســيتها  بمســتوى  لارتقــاء  المســتقبلية  التقنيــات 

لمجتمعاتهــا.  الحيــاة  جــودة  وتحســين 

إلــى  الفضــاء  بتقنيــات  المتجــدد  الاهتمــام  يُعــزى  وقــد 
متعــددة  قطاعــات  عبــر  الانتشــار  واســعة  تطبيقاتهــا 
ــى وجــه الأرض فــي الوقــت  ــي تواجههــا عل ــات الت والتحدي
بغــزو  الاهتمــام  فــإنَّ  ذلــك،  علــى  وعــاوة  الراهــن. 
ــاة، بهــدف دعــم  ــة للحي ــدة قابل واستكشــاف مواقــع جدي
حيــاة البشــر إنمــا يرجــع إلــى التقــدم التقنــي الهائــل، فضــاً 
عــن اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة لكوكــب الأرض، بمــا يؤثــر 
ــر المنــاخ وهجــرة البشــر. ولقــد  علــى الأمــن الغذائــي وتغيّ
حقّــق ســباق الفضــاء فــي مراحلــه الأولــى بيــن قوتيــن 
ــر عشــرات الســنين،  ــراً عب ــن متنافســتين نُضجــاً كبي عظمتي
إلــى أن تضافــرت الجهــود لتحقيــق تنافــس تعاونــي دولــي 
علــى المســتويين الحكومــي والخــاص يضــم الآن إلــى مــا 

يزيــد عــن 50 وكالــة فضائيــة و300 شــركة خاصــة.

ومنــذ تأسيســها فــي العــام 1971، تحولــت دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة لتصبــح وجهــة رائــدة للمواهــب والأعمــال 
تركــز  سياســات  تبنّــي  خــال  مــن  قياســي،  وقــت  فــي 
علــى اســتثمارات ضخمــة فــي البنيــة التحتيــة وتوفيــر بيئــة 

صديقــة للأعمــال. 

ولقــد أســفر اهتمــام المغفــور لــه، بــإذن اللــه، صاحــب 
الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان بالعالــم الخارجــي 

الاهتمــام  فــي  للدولــة  الأســطورية  الرحلــة  بــدء  عــن 
بعلــوم الفضــاء. وترســخت مفاهيــم علــوم الفضــاء إلــى أن 
وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة تمثلــت فــي تبنــي الدولــة 
لسياســة فضــاء وطنيــة. وتهــدف هــذه السياســة إلــى 
ــة الإمــارات  ــاء قطــاع فضــاء قــوي ومســتدام فــي دول بن
الوطنيــة  المصالــح  دعــم  شــأنه  مــن  المتحــدة،  العربيــة 
والصناعــات الحيويــة وحمايتهــا والمســاهمة فــي تنويــع 
فــي  المتخصصــة  الكفــاءات  وتعزيــز  ونمــوّه،  الاقتصــاد 
دولــة الإمــارات، وتطويــر القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة، 
وتحفيــز ثقافــة الابتــكار، وتعزيــز مشــاعر الكبريــاء الوطنــي 
فــي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  ودور  ومكانــة 

المنطقــة وفــي العالــم أجمــع. 

وكجــزء مــن التزامهــا بتنفيــذ اســتراتيجية فعالة في مجالات 
العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار، يعمــل المتخصصــون فــي 
قطــاع الفضــاء بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى 
ــر أجنــدة وطنيــة لعلــوم الفضــاء ضمــن نطــاق إطــار  تطوي

تنظيمــي ثابــت للفضــاء. 

الدولــة  فــي  الحكيمــة  القيــادة  اهتمــام  علــى  وكدليــل 
لاعتمــاد التنافســية كمنهــج عمــل فــي جميــع القطاعــات، 
عــاوة علــى ثقــة حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــاد، فقــد أطلقــت  ــال المســتقبلية للب فــي قــدرات الأجي
بحلــول  المريــخ  الإمــارات لاستكشــاف  مشــروع  الدولــة 
ــن يهدفــان  ــخ 2117. اللذي العــام 2021 واســتراتيجية المري
إلــى بــث الأمــل والإلهــام لــدى البعثــات العلميــة التــي 
تفيــد البشــرية أجمــع والعالــم العربــي ودولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.

ومــن خــال سياســة العمل تلــك، فإننا في الهيئــة الاتحادية 
للتنافســية والإحصــاء، نعمــل على دراســة الســبل والكيفية 
التــي أصبحــت مــن خالهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــزة التنافســية لتكــون أحــد المنافســين  ــاً المي ــك فعلي تمتل
المؤثريــن فــي القطــاع العالمــي للفضــاء، بالإضافــة إلــى 
وبــروز  الدولــة  التــي ســتجنيها  والفوائــد  الإيجابــي  التأثيــر 

ورفعــة مكانتهــا التنافســية علــى الصعيــد الدولــي.
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مــن  بــدءاً  الإماراتيــة  الفضــاء  اســتراتيجية  تطــورت  لقــد 
الاهتمــام بصناعــة الأقمــار الصناعيــة والاتصــالات، وصــولًا 
إلــى وضــع أجنــدة تركــز علــى المســتقبل وتعمــل علــى 
تمكيــن الصناعــات القائمــة علــى الابتــكار، لتحســين القــدرة 
التنافســية للدولــة. وبــدأت دولــة الإمــارات فعليــاً فــي 
ــران للتوسّــع فــي  ــز خبرتهــا وريادتهــا فــي قطــاع الطي تعزي
ــة فــي  ــة التجاري ــوم الفضــاء والأنشــطة الفضائي ــال عل مج

المســتقبل القريــب.

وأبــرز الميــزات التنافســية التــي ســتمتلكها الدولــة مــن 
خــال هــذا التوجــه حيــث ستســاهم صناعــة الفضــاء القويــة 
وعلــى نحــوٍ أكبــر فــي تعزيــز مفهــوم دبلوماســية القــوة 
الناعمــة لدولــة الإمــارات، نظــراً لأنهــا تثبــت التــزام الدولــة 
ــكار  ــا والابت نحــو تحقيــق التقــدم فــي العلــوم والتكنولوجي

والتعــاون مــع الــدول الأخــرى.

وأمــا مــن المنظــور الاقتصــادي، فــإنَّ اســتكمال مشــروع 
استكشــاف المريــخ ســيؤدي إلى اســتقطاب الاســتثمارات 
الدوليــة إلــى دولــة الإمــارات مــن خــال جــذب شــركات 
القطــاع الخــاص المتخصصــة بهــذه الصناعــة. وبالتالــي عقد 
ــق  ــة المتحــدة وتحقي ــة الإمــارات العربي شــراكات مــع دول
ــة لازدهــار الأعمــال. وعــاوة  ــة مواتي ــات ضمــن بيئ النجاح
علــى ذلــك، فــإن التأثيــر الاجتماعــي لبرنامــج فضــاء طمــوح، 
ســينعكس أثــره علــى قطــاع التعليــم، والــذي سيســتفيد 
مــن الاهتمــام المتجــدد بالدراســات فــي مجــال العلــوم 
الاهتمــام  وهــذا  والرياضيــات.  والهندســة  والتكنولوجيــا 
يمتلــك  إماراتــي  جيــل  لتنشــئة  الأســاس  حجــر  ســيكون 
المواهــب العلميــة والتقنيــة ولديــه القــدرة علــى تولــي 
ــمَ الحــدّ مــن الاعتمــاد علــى  قيــادة البرامــج الوطنيــة، ومــن ثَّ

ــن.  ــراء الخارجيي الخب

فقــد  الجنســين،  بيــن  التــوازن  تحقيــق  مجــال  فــي  وأمــا 
ــاء  ــى بن ــذي يســعى إل ــي، ال حقــق قطــاع الفضــاء الإمارات
القــدرات الإماراتيــة والاســتعانة بســواعد العلمــاء الشــباب 
حيــث  عاليــة  نســبة   ،100% بنســبة  المشــروع  لإدارة 
ــن  ــاث نســبة %40 مــن مجمــوع عــدد العاملي تشــكّل الإن
فــي هــذا القطــاع؛ أي أكثــر مــن ضعــف متوســط عــدد 
النســاء العامــات فــي وكالــة ناســا )حيــث تبلــغ النســبة 
%14(. وبنــاءً عليــه، ســيتبوأ برنامــج الفضــاء الإماراتــي دور 
الريــادة فــي تطبيــق عنصــر الابتــكار فــي هــذه الصناعــة 
والتــي ســيكون لهــا تأثيــر متعــدد علــى مختلــف القطاعــات 
الأخــرى، بالإضافــة إلــى قدرتــه علــى تقديــم حلــول فريــدة 
مــن نوعهــا لمواجهــة التحديــات القائمــة حاليــاً علــى كوكــب 
ــر مجــالات التعــاون  الأرض، إلــى جانــب العمــل علــى تطوي
ــدء فــي مهمــة تخــدم البشــرية  ــن للب مــع الشــركاء الدوليي

ــة المطــاف. فــي نهاي
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سباق الفضاء الدولي

مــع مــرور أكثــر مــن ســبعة عقــود علــى تقــدم البشــرية وســعيها إلــى استكشــاف الفضــاء والهيمنــة عليــه، تحققــت إســهامات 
كبيــرة فــي مجــالات تعزيــز الأمــن والنمــو الاقتصــادي والتعــاون الدولــي والمعرفــة والتنميــة البشــرية. وفــي الوقــت الــذي اقتصــر 
ل هــذا الســباق إلــى نــوع مــن  فيــه الســعي فــي البدايــة علــى قوتيــن عظمتيــن تتنافســان بأقصــى ســرعة للوصــول إلــى القمــر، تحــوَّ
أنــواع التعــاون الدولــي مــن خــال تحقيــق مزيــدٍ مــن التعــاون بيــن عــدد متزايــد مــن الــدول المشــاركة. أدى هــذا التحــول إلــى تجديــد 

الاهتمــام بإمكانيــات قطــاع استكشــاف الفضــاء، الــذي يشــهد حاليــاً عقــد شــراكات عديــدة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص.

التنافس الأمريكي - السوفييتي
 

تعــود أصــول ســباق الفضــاء الدولــي إلــى عــام 1955 حيــث 
العالميتيــن:  العظمتيــن  القوتيــن  بيــن  التنافــس  بدايــات 
المتحــدة الأمريكيــة،  آنــذاك والولايــات  الســوفييتي  الاتحــاد 
والتقنيــة  السياســية  الهيمنــة  تحقيــق  إلــى  ســعيهما  فــي 
والاقتصاديــة. وخــال تلــك الفتــرة كانــت الريــادة فــي الابتــكار 
هــا ضــرورة مــن ضــرورات  فــي مجــال الفضــاء يُنظــر لهــا علــى أنَّ
الأمــن القومــي، ورمــزاً لاســتثنائية أو التفــوق الوطنــي علــى 
ــن فاجــأ الاتحــاد  ــع ذلــك الســباق حي الأمــم الأخــرى. ولقــد اندل
الســوفييتي العالــم وأطلــق القمــر الاصطناعــي ســبوتنيك 1 في 
عــام 1957 واضعــاً أول قمــر اصطناعــي ضمــن مــدار كوكــب 

الأرض. 

برنامجهــا  تســريع  إلــى  المتحــدة  الولايــات  عمــدت  هنــا  مــن 
الفضائــي، بيــد أنَّ الاتحــاد الســوفييتي حافــظ علــى صدارتــه 
ذلــك  فــي  بمــا  المبــادرات،  مــن  للعديــد  ريادتــه  خــال  مــن 
ــام 1961 فــي  ــن ع ــوري جاجاري ــد الفضــاء الروســي ي إرســال رائ
رحلــة علميــة إلــى القمــر، ليكــون بذلــك أول إنســان يتــم إرســاله 
إلــى الفضــاء الخارجــي، بينمــا كان مــن بيــن رواد الفضــاء الــروس 
الســيدة فالنتينــا تيريشــكوفا لتكــون بذلــك أول امــرأة تحلّــق 

نحــو الفضــاء فــي عــام 1963.

واضطــرت الولايــات المتحــدة خــال هــذه الســنوات ونتيجــة 
للضغوطــات الهائلــة التــي مارســها الشــعب إلــى زيــادة تمويلهــا 
واستكشــاف  الجديــدة  التقنيــات  أبحــاث  فــي  كبيــر  بشــكل 
الفضــاء والتعليــم. وكانــت النتيجــة ارتفــاع الميزانيــة المخصصــة 
لذلــك مــن %0.1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي في عــام 1958، 
عندمــا تــم إنشــاء الإدارة الوطنيــة للماحــة الجويــة والفضــاء 
)ناســا(، إلــى أكثــر مــن %4.4 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 

العــام 1966. 

بالاتحــاد  اللحــاق  مــن  المتحــدة  الولايــات  تمكنــت  وأخيــراً، 
الســوفييتي عــن طريــق إرســال رواد الفضــاء إلــى القمــر تنفيــذاً 
لوعــد قطعــه الرئيــس الأمريكــي جــون كينيــدي في عــام 1961، 
فكانــت بعثــة أبولــو 11 التــي هبــط منهــا أول إنســان علــى 
ســطح القمــر فــي العــام 1969 قبــل أن يعــودوا بأمــان إلــى 
كوكــب الأرض. تبــع ذلــك ســت بعثــات أبولــو أخــرى امتــدت 
حتــى العــام 1972. فــي المقابــل، عانــى الســوفييت مــن أربــع 

محــاولات فاشــلة لإطــاق مركبــة هبــوط علــى ســطح القمــر 
الفتــرة ذاتهــا، وبذلــك اختتــم ســباق الفضــاء بتفــوق  خــال 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

 الإتحاد السوفييتي

يوري جاجارين

فالنتينا تيريشكوفا

أبولو 11
 الهبوط على القمر

الولايات المتحدة الأمريكية

1957

1961

1963

1966
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ولقــد كانــت الصيــن، ومنــذ العــام 2013، تمثــل ثانــي أعلــى 
نســبة إنفــاق فــي الميزانيــة العالميــة للفضــاء مباشــرة بعــد 
الولايــات المتحــدة وبمبلــغ إجمالــي يصــل إلــى 6.1 مليــار دولار 
المحلــي  ناتجهــا  مــع مســاهماتها مقابــل  أمريكــي. ومقارنــة 
الإجمالــي، فــإنَّ روســيا تحتــل المرتبــة الأولــى فــي الإنفــاق 
بنســبة  الســادس  المركــز  الهنــد  واحتلــت   ،0.25% بنســبة 
%0.06 مــن ناتجهــا المحلــي الإجمالــي. والجديــر بالذكــر أنَّ الهنــد 
لفتــت انتبــاه العالــم عندمــا أطلقــت بنجــاح مســبارها المريخــي 
فــي أول محاولــة لهــا فــي عــام 2013 وأطلقــت 104 أقمــار 
صناعيــة قياســية مــن صــاروخ واحــد )بمــا فــي ذلــك القمــر 
الصناعــي الإماراتــي النانــوي “نايــف - 1“( فــي عــام 2017. 
رائــد فضــاء  قويــاً لإرســال  برنامجــاً فضائيــاً  نيجيريــا  وتمتلــك 

نيجيــري إلــى الفضــاء بحلــول العــام 2030.

زيادة التعاون الدولي

بعثــة  إطــاق  علــى  الدولتــان  تعاونــت   1972 العــام  فــي 
مشــتركة باســم مشــروع أبولو-ســويوز التجريبــي، والــذي يعتبــر 
ونجــح  الدولتيــن.  بيــن  الفضــاء  فــي ســباق  بمثابــة مصالحــة 
المشــروع فــي إرســال ســفينتي فضــاء مختلفتيــن إلــى الفضــاء 
تصافــح  تاريخيــة،  لحظــة  وفــي   .1975 عــام  بحلــول  الخارجــي 
الطاقمــان الأمريكــي والروســي حــال وصــول المركبتيــن إلــى 
مدارهمــا وتبــادلا الهدايــا فــي إشــارة إلــى انفــراج فــي العاقات 

الدبلوماســية بيــن الدولتيــن المتنافســتين.

وعــاوة علــى ذلــك، أصبــح التعــاون الدولــي المتنامــي ضــرورة 
ــى استكشــاف  ــدة عل ــات المتح ــع إنفــاق الولاي ــة مــع تراج ملحّ
الفضــاء إلــى أقــل مــن %1 مــن ناتجهــا المحلــي الإجمالــي بعــد 
مشــروع أبولو-ســويوز التجريبــي، بســبب إعــادة ترتيــب الولايــات 

المتحــدة لأولويــات الإنفــاق الحكومــي.

بهــا  الاعتــراف  يتــم  لــم  التــي  الأخــرى  للــدول  بالنســبة  أمــا 
بشــكل تقليــدي كقــوى عظمــى، فقــد كانــت مشــاركتها فــي 
استكشــاف الفضــاء نوعــاً مــن التأكيد علــى قدراتهــا وابتكاراتها، 
بمــا أثّــر بــدوره علــى صناعاتهــا واقتصاداتهــا وقدرتهــا التنافســية 
بشــكل عــام. ومــع تزايــد ترابط العالــم، أنشــئت وكالات فضائية 

جديــدة أســهمت فــي تقــدم استكشــاف الإنســان للفضــاء. 

رغــم أنَّ مســاهمات دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة تمثــل النســبة الأكبــر مــن الميزانيــة العالميــة 
والهنــد  وروســيا  البرازيــل  اقتصــادات  فــإنَّ  للفضــاء، 
والصيــن وكذلــك الاقتصــادات الناشــئة الرئيســية الأخــرى 
هــا تــؤدي دوراً بالــغ الأهميــة مــن حيــث  جميعهــا تميــزت بأنَّ
ــرة.  ــة فــي العقــود الأخي مســاهمتها فــي هــذه الميزاني

ولعــلّ أفضــل مثــال علــى الــوكالات الفضائيــة الجديــدة محطــة 
ــمَّ إنشــاؤه  ــل مشــروعاً مشــتركاً ت ــي تمث ــة، والت الفضــاء الدولي
وكالات  خمــس  بيــن  مشــتركٍ  كمشــروع   1993 العــام  فــي 
ناســا،  الأمريكيــة  الفضــاء  وكالــة  هــي:  رئيســية،  فضائيــة 
استكشــاف  ومنظّمــة  الروســية،  روسكوســموس  ووكالــة 
الفضــاء اليابانيّــة )جاكســا(، ووكالــة الفضــاء الأوروبيــة، ووكالــة 
الفضــاء الكنديــة. وتمكــن المشــاركون فــي هــذا المشــروع مــن 
ــرٍ للأبحــاث فــي المــدار  ــة ومختب ــة الصغري ــرٍ للجاذبي إنشــاء مختب
المنخفــض حــول الأرض خــال الفتــرة مــن 1998 إلــى 2011، 

ومــن المرجــح الاســتمرار باســتخدامها حتــى العــام 2028.
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اهتمام القطاع الخاص

اعتمــد استكشــاف الفضــاء فــي القــرن العشــرين علــى التمويــل 
الحكومــي، ولكــن بعــد انتهــاء ســباق الفضــاء بيــن الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي في الســبعينيات، أدى الانخفاض 
الحــاد فــي الميزانيــات الحكوميــة المخصصــة لقطــاع الفضــاء 
إلــى عــدم وجــود رؤيــة بعيــدة الأمــد لــدى أصحــاب القــرار، ومــن 
ثــم أصــاب التباطــؤ الكبيــر هــذه الصناعــة. ولــم تكــن المشــاركة 
الإضافيــة للــدول الأخــرى كافيــة للحفــاظ علــى الاندفــاع الــذي 
شــهدته الســنوات العشــرون الأولــى مــن ســباق الفضــاء، ولكــن 
الإنجــازات المتواصلــة الناجمــة عــن زيــادة التعــاون الدولــي أثــارت 

الاهتمــام العالمــي مُجــدداً بهــذه الصناعــة.

نشــأت حركــة جديــدة فــي التســعينات واكتســبت قــوة جديــدة 
الذيــن  المشــاريع  وأصحــاب  الخاصــة  الشــركات  دخــول  مــع 
أطلقــوا الجيــل التالــي مــن استكشــاف الفضــاء والتقنيــات 
مؤسســات  مــع  بالتعــاون  غالبــاً  ذلــك  وتــم  الصلــة  ذات 
حكوميــة. وهنــاك مــا يزيــد علــى 300 شــركة خاصــة تعمــل 
حاليــاً فــي مجــال تقنيــات الفضــاء، تســتند فــي عملهــا إلــى 
آفــاق اســتخدام التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي مجــال الفضــاء 

لتطبيقــات عمليــة علــى كوكــب الأرض.

أما شــركة “أو.ثري.بي نيتووركس” في لوكســمبرغ فحصلت 
علــى 1.2 مليــار دولار أمريكــي وهــي لا تــزال تعمــل علــى بنــاء 
شــبكة أقمــار صناعيــة تعتمــد علــى ســرعة الأليــاف منــذ عــام 
2013. كمــا حصلــت شــركة “ســبيس إكــس” الأمريكيــة، التــي 
أسســها رائــد الأعمــال “إيلــون ماســك”، علــى مبلــغ 1.1 مليــار 
دولار أمريكــي وتهــدف إلــى خفــض تكاليــف النقــل الفضائــي 
وتمكيــن عمليــة اســتعمار المريــخ. ولقــد نجحــت هــذه الشــركة 
فعليــاً فــي التنافــس مــع وكالات حكوميــة عريقــة مــن خــال 
إنجــازات تتحقــق للمــرة الأولــى، مثــل إطــاق مركبــة فضائيــة 
ووضعهــا فــي مدارهــا واســتعادتها وربطهــا بمحطــة الفضــاء 
ــة  ــخ المداري ــى إعــادة اســتخدام الصواري ــة، بالإضافــة إل الدولي

بفضــل تكنولوجيــا الهبــوط الدفعــي. 

رائــدة  بــارز كشــركات  وبشــكل  شــركات  أربــع  ظهــرت 
فــي مجــال التمويــل الاســتثماري لقطــاع علــوم الفضــاء. 
فقــد حصلــت شــركة “ون ويــب” علــى القــدر الأكبــر مــن 
التمويــل بمبلــغ 1.7 مليــار دولار أمريكــي، لبنــاء منظومــة 
تضــم المئــات مــن الأقمــار الصناعيــة الصغيــرة وخفيفــة 
الــوزن التــي مــن المخطــط لهــا أن تربــط العالــم بأســره 
بشــبكة الإنترنــت وتهــدف إلــى ســد الفجــوة الرقميــة 

ــام 2027. ــول ع بالكامــل بحل

أمــا شــركة “فيرجــن غاكتــك” مــن المملكــة المتحــدة والتــي 
 2004 عــام  فــي  برانســون  ريتشــارد  الأعمــال  رجــل  أسســها 
ــادي  ــر الرحــات الفضائيــة المداريــة ودون المداريــة لمرت لتطوي
الفضــاء لغايــات الســياحة، فقــد حصلــت بالفعــل علــى تمويــل 
ــار لاســتثمار  ــون دولار أمريكــي مــن شــركة آب ــغ 380 ملي بمبل

فــي أبوظبــي فــي عامــي 2010 و2011.

الدول العشر الأوائل ذات الميزانيات 
الفضائية الأكبر

الولايات المتحدة الأمريكية
الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)

20.7 مليار دولار أمريكي (2018)

أوروبا
وكالة الفضاء الأوروبية

5.6 مليار دولار أمريكي (2018)

الاتحاد الروسي
وكالة الفضاء الروسية الفدرالية (روسكسموس)

3.3 مليار دولار أمريكي (2015)

فرنسا
وكالة الفضاء الفرنسية

2.6 مليار دولار أمريكي (2017)

ألمانيا
مركز الفضاء الألماني

2.5 مليار دولار أمريكي (2015)

إيطاليا
وكالة الفضاء الإيطالية

1.8 مليار دولار أمريكي (2014)

الهند
منظمة البحوث الفضائية الهندية
 1.7 مليار دولار أمريكي (2018)

اليابان
منظمة استكشاف الفضاء اليابانية

1.5 مليار دولار أمريكي (2015)

الصين
إدارة الفضاء الوطنية الصينية

1.3 مليار دولار أمريكي

المملكة المتحدة
وكالة الفضاء البريطانية
0.5 مليار دولار أمريكي

1

2
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5
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طموحات قطاع الفضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة 
تعتبر ميزة تنافسية

يُقــدّر اقتصــاد الفضــاء العالمــي اليــوم بمــا يزيــد عــن 400 مليــار 
دولار، وفقــاً لتقريــر صــدر عــام 2019 عــن مؤسســة الفضــاء 
الصعيــد  علــى  ويــزداد  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  فــي 
العالمــي عــدد خيــارات الصواريــخ لإرســال الأقمــار الصناعيــة 
إلــى  الإمــارات  الفضــاء. ومــع تطلعــات دولــة  إلــى  التجاريــة 
تنويــع اقتصادهــا، لا شــك أن صناعــة الفضــاء الجــوي والفضــاء 
التجــاري تتأهــب لاســتفادة مــن تركيــز حكومــة دولــة الإمــارات 

ــى هــذا القطــاع. عل

موقع الإمارات من المشهد العالمي:
تشــهد دولــة الإمــارات تقدمــاً مطــرداً فــي تصنيــف أكثر 
ــة 2021  ــا لرؤي ــة وتنافســية. ووفقً ــم ابتكاري دول العال
التــي أطلقتهــا دولــة الإمــارات فــي عــام 2010، تســعى 
دولــة الإمــارات إلــى أن تحتــل مكانــة بيــن الــدول العشــر 
العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى  فــي مؤشــر  الأوائــل 
للتنافســية ومؤشــر إنســياد العالمــي للابتــكار بحلــول 

عــام 2021. 

تحتــل  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  أنَّ  بالذكــر  والجديــر 
حاليــاً المرتبــة 25 فــي مؤشــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 
يقيــس  ــب  مركَّ مؤشــر  وهــو   ،)2020  -  2019( للتنافســية 
القــدرة التنافســية للــدول اعتمــاداً علــى 12 محــوراً، تشــمل: 
المؤسســات والبنيــة التحتيــة وبيئــة الاقتصــاد الكلــي والصحــة 
والتدريــب وكفــاءة  العالــي،  والتعليــم  الأساســي،  والتعليــم 
الأســواق  وتنميــة  العمــل،  ســوق  وكفــاءة  الســلع،  ســوق 
مــدى  الســوق،  وحجــم  التكنولوجــي،  والاســتعداد  الماليــة، 

التجاريــة والابتــكار.  تطــور الأعمــال 

وفــي تصنيــف المعهــد الدولــي للتنميــة الإداريــة للتنافســية 
العالميــة لعــام 2019، احتلــت دولــة الإمــارات المرتبــة الخامســة 
عالميــاً، عــاوة علــى كونهــا واحــدة مــن الــدول العشــر الأولــى 
مــن حيــث كفــاءة الأعمــال )المرتبــة 1( والأداء الاقتصــادي 

ــة 2(.  ــة )المرتب ــة الحكومي ــة 7( والفعالي )المرتب

ــل  ــام 2019، تحت ــكار لع ــاً لمؤشــر إنســياد العالمــي لابت ووفق
دولــة الإمــارات المرتبــة 36 عالميــاً، وهــي واحــدة مــن بيــن 
ــة 28( ورأس  ــث المؤسســات )المرتب ــة مــن حي أفضــل 30 دول
المــال البشــري والبحــوث )المرتبــة 18( والبنيــة التحتيــة )المرتبــة 

21( وتطــور الأعمــال )المرتبــة 30(.

وبشــكل أكثــر تحديــداً، تعتبــر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
الدولــة الرائــدة علــى المســتوى العالمــي فــي قطــاع الطيــران 
الإمــارات  طيــران  شــركة  الدولــة  تمتلــك  حيــث  والماحــة، 
ومقرهــا دبــي، وهــي أكبــر شــركة طيــران فــي الشــرق الأوســط 
وواحــدة مــن أكبــر شــركات الطيــران فــي العالــم. كمــا يُعــدّ 
ــم  ــر المطــارات ازدحامــاً فــي العال ــي مــن أكث ــي الدول مطــار دب
مــن حيــث حركــة المســافرين الدولييــن )91 مليــون مســافر فــي 
ــوم  ــا مــن المتوقــع أن يحقــق مطــار آل مكت ــام 2017(، بينم ع
الدولــي، وهــو المطــار الثانــي فــي دولــة الإمــارات، نمــواً ليصبــح 
قــادراً علــى اســتقبال 250 مليــون مســافر ســنوياً. كمــا أنشــأت 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مجمــع نبــراس العيــن للطيــران 
لتلبيــة احتياجــات شــركات الطيــران الرئيســية، وهــي تعمــل علــى 

أن تصبــح عامــة تجاريــة عالميــة فــي مجــال الطيــران.

مناســبة  اســتراتيجية  لنفســها مكانــةً  الدولــة  حــددت  ولقــد 
لتصبــح إحــدى الــدول المرتــادة للفضــاء مــن خــال نجاحهــا فــي 
يــاه  دبــي ســات،  )الثريــا،  الصناعيــة  الأقمــار  تقنيــات  تطويــر 
ســات، خليفــة ســات(. وممــا ســاهم فــي تحقيــق النجاحــات 
ــن  ــة الإمــارات هــو تشــجيعها للعلمــاء الإماراتيي ــة لدول المتتالي
مــن  لهــم  الدعــم  وتوفيــر  الماضييــن،  العقديــن  مــدى  علــى 
خــال التعــاون مــع وكالات دوليــة بقصــد الوصــول إلــى مرحلــة 
جانــب  إلــى  المطــاف،  نهايــة  فــي  الذاتــي  الاكتفــاء  تحقيــق 
قدرتهــا علــى بنــاء الأقمــار الصناعيــة علــى أرض الدولــة مــن 
ــال  ــي بالكامــل بنســبة 100% كمــا هــو الح ــق إمارات خــال فري

مــع مشــروع “خليفــة ســات”. 

وبالأخــذ بعيــن الاعتبــار أنَّ دولــة الإمــارات هــي الدولــة العربيــة 
الوحيــدة التــي أنشــأت وكالــة تختــص بعلــوم الفضــاء وهــي 
وكالــة الفضــاء الإماراتيــة )UAESA(، والتــي تلقــت مــا مقــداره 
ــم  ــى شــكل دع ــا هــذا عل ــى يومن ــار دولار أمريكــي حت 5.2 ملي
ــارات بموقــع  ــة الإم ــاز دول ــاص، تمت ــاص وشــبه خ حكومــي وخ
فضائيــاً  مينــاءً  تكــون  أن  ميــزة  يمنحهــا  ممــا  هــام  جغرافــي 
لتحقيــق  الســعي  علــى  عــاوة  وجاذبــاً،  فاعــاً  مســتقبلياً 

طموحاتهــا فــي الفضــاء الخارجــي. 
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ومــع المســاحات الصحراويــة الشاســعة وســواحلها التــي تمتــد 
ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــه بوســع دول ــدة، فإنَّ ــالًا عدي أمي
ــخ  ــة لإطــاق الصواري ــات آمن ــارات المائمــة لعملي ــر الخي توفي
الــذي  الاســتواء  خــط  مــن  قربهــا  إلــى  بالإضافــة  الفضائيــة، 
يمنحهــا موقعــاً متميــزاً مــع الأخــذ في الحســبان أن دوران الأرض 
يوفّــر دَفعــة إضافيــة للصواريــخ، ممــا يعنــي قــدراً أقــل مــن 
الوقــود المطلــوب لوضــع الحمــولات ضمــن مدارهــا. ولتحقيــق 
هــذه الغايــة، أســهمت حصــة شــركة آبــار لاســتثمار فــي شــركة 
فيرجــن غالاكتيــك فــي إعطــاء دفعــة للأمــام لإمكانيــة إنشــاء 

مينــاء فضائــي فــي أبوظبــي فــي المســتقبل القريــب.

 2117 المريــخ  اســتراتيجية  ســتعمل  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
علــى منــح دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ميــزات تنافســية، 
ــا  ــدة ومزاي ــة والقــوة الناعمــة المتزاي ــة العلمي ــل المصداقي مث
اقتصاديــة واجتماعيــة، وبيئيــة وغيرهــا مــن المزايــا التــي مــن 

شــأنها ضمــان الإســتدامة. وبحلــول عــام 2020، ســتصبح دولــة 
ــخ.  ــى المري ــة السادســة التــي ترســل مســباراً إل الإمــارات الدول

وســوف يحقــق الباحثــون والمستكشــفون فــي المرحلــة التاليــة 
مــن الاســتراتيجية إنجــازات علميــة لتســهيل وصــول البشــر إلــى 
نقــل فضائيــة  عــن طريــق تطويــر وســائل  الأحمــر  الكوكــب 
أســرع وأكثــر كفــاءة. وليــس ثمــة مصــدر للوقــود معــروف حاليــاً 
علــى ســطح المريــخ، ممــا يتطلــب نقلــه وتخزينــه هنــاك. كمــا 
أنَّ الاســتراتيجية ســوف تنطــوي كذلــك علــى تصــور علمــي 
متكامــل للمســتوطنة، فضــاً عــن الحيــاة علــى كوكــب المريــخ 
فيمــا يتعلــق بالأغذيــة والنقــل والطاقــة وغيرهــا مــن العناصــر 
الأخــرى. ومــع الخطــة بعيــدة الأمــد لبنــاء مدينــة علــى ســطح 
مجموعــة  مــن  جــزءاً  الآن  الإمــارات  دولــة  أصبحــت  المريــخ، 
حصريــة تضــم عــدداً مــن الــدول الرائــدة تهــدف إلــى حصــد مزايــا 

اســتثماراتها لضمــان مســتقبل الأجيــال القادمــة.
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قصة دولة الإمارات العربية المتحدة مع الفضاء

ــأول  ــة المتحــدة، احتفــى مجتمــع الفضــاء العالمــي ب ــة الإمــارات العربي ــخ تأســيس دول فــي 2 ديســمبر 1971، الــذي يوافــق تاري
هبــوط ناجــح علــى الكوكــب الأحمــر بعــد تلقّيــه بثــاً لاســلكياً مــن المســبار الســوفيتي “مــارس 3”. ومنــذ تاريــخ تلــك المصادفــة 
ــق  ــرة لتحقي ــة قصي ــرة زمني ــاً خــال فت ــوم الفضــاء لتقطــع شــوطاً طوي ــة فــي عل ــة الإماراتي ــة الملحمي ــدأت الرحل ــة، ابت العرضي
الهــدف قصيــر المــدى للدولــة والمتمثــل فــي هبــوط أول مســبار إماراتــي وعربــي علــى ســطح المريــخ فــي العــام 2021، فضــاً 
عــن الســعي لتحقيــق اســتراتيجية بعيــدة المــدى تنطــوي علــى بنــاء أول مســتوطنة بشــرية صالحــة للســكن علــى الكوكــب الأحمــر 

بحلــول العــام 2117.

الشيخ زايد والفضاء
 

الإمــارات  لدولــة  الفضائيــة  الطموحــات  أصــول  تعــود  قــد 
العربيــة المتحــدة إلــى الوالــد المؤســس لدولة الإمــارات العربية 
المتحــدة، المغفــور لــه، بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان. وكان ســموه قــد تلقّــى قطعــة صغيــرة مــن صخــرة مــن 
أرض القمــر كهديــة مــن الرئيــس الأمريكــي ريتشــارد نيكســون 
دولــة  تأســيس  مــن  واحــد  عــام  بعــد  أي   ،1972 عــام  فــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، كرمــز لوحــدة المســعى الإنســاني. 

ــن. ــاً فــي متحــف العي ــك الصخــرة معروضــة حالي ــزال تل ولا ت

كبيــراً  اهتمامــاً  اللــه،  رحمــه  زايــد،  الشــيخ  أظهــر  ولطالمــا 
النتائــج العلميــة علــى البشــرية،  باستكشــاف الفضــاء وتأثيــر 
وفــق مــا تحــدث بــه ســابقاً لعالــم الفضــاء المصــري الأمريكــي 
الدكتــور فــاروق البــاز، والــذي عمــل مــع وكالــة ناســا للمســاعدة 
فــي تخطيــط الاستكشــافات العلميــة للقمــر، وكان قــد التقــى 

ــاث مناســبات مختلفــة.  ــد ســابقاً فــي ث الشــيخ زاي

ــو 1974 بعــد  وكان اللقــاء الأول الــذي جمــع بينهمــا فــي يوني
بعثــة استكشــاف أبولــو القمريــة، عندمــا قــدم الدكتــور البــاز 

القمــر توضــح تفاصيــل  زايــد خريطــة لســطح  الشــيخ  لســمو 
الثانــي فــكان فــي ينايــر  مواقــع الإنــزال الســتة. أمــا اللقــاء 
1975 وحضــره جيمــس آرون، رائــد مركبــة الفضــاء أبولــو 15. 
وفــي ذلــك اللقــاء أظهــر الشــيخ زايــد اهتمامــاً كبيــراً بالأمــر 
مــن خــال طرحــه للعديــد مــن التســاؤلات حــول الغــاف الجــوي 
لســطح القمــر وتقنيــات التنفــس والطعــام والنــوم. وفي اللقاء 
الثالــث الــذي جمــع بينهمــا فــي فبرايــر 1976، رحــب الشــيخ زايــد 
بالدكتــور البــاز وثاثــة رواد فضــاء أمريكييــن مــن وكالــة الفضــاء 
الأمريكيــة )ناســا(، والذيــن عملــوا ضمــن فريــق مشــروع أبولــو 
ــة  ــذي ارتبــط فــي مــداره بمركب الأمريكي-الروســي التاريخــي ال
“ســويوز” الســوفييتية. وفــي ذلــك اللقــاء، تــمَّ إهــداء الشــيخ 

ــرة.  زايــد مكــوك فضــاء فــي نســخة مصغّ

خــال  مــن  وطنيــاً  تركيــزاً  تلــك  زايــد  الشــيخ  لقــاءات  أثــارت 
إرســال رســالة بــارزة للشــعب الإماراتــي والمنطقــة مفادهــا 
أنَّ الاهتمــام والطمــوح الإماراتييــن فــي الفضــاء لا يعرفــان 
حــدوداً، بــل وضعــت أسســاً لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

نحــو بنــاء قطــاع فضــاء نابــض بالحيــاة.
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   الحلم يتحول إلى
حـقيقــة

بــدأت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بعــد نجــاح رحلــة رائــد الفضــاء الإماراتــي هــزاع المنصــوري 
إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة )ISS(مرحلــة جديــدة فــي مســيرتها نحــو غــزو الفضــاء، واكتشــافاته 
ــام فــي محطــة الفضــاء الدوليــة قطــع خالهــا  العلميــة. حيــث قضــى هــزاع المنصــوري ثمانيــة أي

ــة فــي  ــاح المهمــة، نقطــة تحــول مفصلي ــر نج ــل حــول الأرض. ويعتب ــون مي ــد عــن 3.4 ملي ــا يزي م
ــي ســتتاحق فــي هــذا المجــال، ممــا جعــل  ــي، وباكــورة التطــورات الت مشــروع الإمــارات الفضائ
ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــد مســاهمة دول ــد حقيقــة قائمــة، تحســنت بالتأكي ــم الشــيخ زاي حل
فــي مجــال الفضــاء والبحــث العلمــي. رحلــة هــزاع هــي بدايــة خطــوة الألــف ميــل. وستشــجع رحلتــه 
الشــباب الإماراتــي علــى تحقيــق الأفضــل فــي مجــال علــوم الفضــاء. ذلــك المجــال الــذي تتنافــس 
ــه إنجــاز  ــه الــدول الكبــرى فــي العالــم علــى حجــز موطــئ قــدم لهــا فــي المراكــز المتقدمــة. إن في
لقادتنــا الذيــن اهتمــوا بشــبابنا مــن أجــل رفــع ســمعة دولــة الإمــارات ورفــع علمهــا فــي أهــم 
المحافــل الدوليــة وبمــا فيهــا الفضــاء. ويعــد إنشــاء مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء دليــاً مهمــاً 
علــى تحقيــق طموحــات دولــة الإمــارات فــي المســاهمة الفعالــة فــي التجــارب العلميــة فــي هــذا 
المجــال، والتأكيــد علــى حــرص القيــادة الحكيمــة فــي الدولــة علــى خــوض غمــار التحديــات الكبــرى 

المتعلقــة بعلــوم الفضــاء

12



الأقمار الصناعية

ــارزة فــي رحلــة الفضــاء  تمثّلــت أولــى المحطــات الرئيســية والب
الإماراتيــة فــي مجــالات صناعــة الأقمــار الصناعيــة. ففــي عــام 
1997، تــم تأســيس شــركة الثريــا لاتصــالات فــي أبوظبــي، 
حيــث تــم تخصيصهــا لخدمــات الاتصــالات عبــر الأقمــار الصناعيــة 
ــر  ــة التــي توفّرهــا الشــركة لمتعامليهــا مــن حيــث توفي المتنقل
ــة خــارج نطــاق شــبكات  خدمــات الاتصــال فــي المناطــق النائي
الاتصــالات الأرضيــة مانحــة المشــتركين فــي هــذه الخدمــة 
ــدول دون انقطــاع للخدمــة. وفــي  ــر ال ــوال عب ــة التج ــزة حري مي
عــام 2000، تــم إطــاق القمــر الاصطناعــي “ثريــا 1-”، وهــو 
أول قمــر صناعــي لاتصــالات المتنقلــة فــي الشــرق الأوســط، 
بالأقمــار  يعمــل  هاتــف  أول  الثريــا  هاتــف  كــون  عــن  فضــاً 

الصناعيــة. 

وأســفر إطــاق كل مــن القمريــن “ثريــا2-” و”ثريــا3-”، فــي 
عامي 2003 و 2008 على التوالي، عن توســيع نطاق انتشــاره 
الجغرافــي عبــر إفريقيــا وآســيا وأســتراليا وأوروبــا الشــرقية، مــع 
ــل  ــة الخاصــة بهــا، مث توســعة نطــاق خدمــات الأقمــار الصناعي
وتقــوم  العريــض.  النطــاق  ومــودم  الســرعة  عاليــة  البيانــات 
الشــركة الحائــزة علــى العديــد مــن الجوائــز فــي هــذا المجــال 
بتشــغيل اثنيــن مــن الأقمــار الصناعيــة المســتقرة علــى الأرض، 

ــة. ــر مــن 161 دول ــة لاتصــالات فــي أكث ــر تغطي والتــي توفّ

العربيــة  الإمــارات  دولــة  مكانــة  تعــزّزت   ،2007 العــام  فــي 
شــركة  بتأســيس  الصناعيــة  الأقمــار  قطــاع  فــي  المتحــدة 
وهــي  ســات(،  )اليــاه  الفضائيــة  لاتصــالات  ســات  اليــاه 
شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة مبادلــة لاســتثمار، الشــركة 
الاســتثمارية الاســتراتيجية لحكومــة أبوظبــي. وكانــت شــركة 
تقــدم  وإفريقيــا  الأوســط  الشــرق  فــي  شــركة  أول  مبادلــة 
ــاً للقطــاع  ــة متعــددة الأغــراض تجاري خدمــات الأقمــار الصناعي
الخــاص، واســتراتيجياً لحكومــة دولــة الإمــارات، مــن حيــث توفيــر 
اتصــالات آمنــة عبــر القمــر الصناعــي للقــوات المســلحة لدولــة 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات 

ــاه 1” فــي  ــة؛ “الي ــة أقمــار صناعي ــاه ســات” ثاث أطلقــت “الي
العــام 2011، و “اليــاه 2” فــي العــام 2012، و “اليــاه 3” فــي 
العــام 2018، حيــث تــم تصنيعهــا مــن قبــل تحالــف شــركات 
ــم. ــة حــول العال ــر مــن 140 دول ــط أكث ــة، وهــي الآن ترب أوروبي

الصناعيــة  للفضــاء والأقمــار  العالمــي  المنتــدى  تــم إطــاق 
)GSSF( مــن قبــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي العــام 
2008، ليشــكل تجمعــاً رفيــع المســتوى للمعنييــن فــي هــذا 
المجــال مــن جميــع أنحــاء العالــم. ويدعــم المنتــدى المشــاريع 
المنطقــة، وعمــل علــى  الجاريــة فــي  الفضائيــة  والمبــادرات 
تقديــم المنطقــة كمســاهم رئيســي فــي الصناعــة العالميــة 
لاستكشــاف الفضــاء مــن خــال دعمــه المشــاريع الرائــدة فــي 
علــوم الفضــاء والتعليميــة وبحــوث الفضــاء وتطبيقــات الفضــاء 
التجاريــة والبعثــات العلميــة والتجاريــة. وأعيــد إطــاق المنتــدى 
فــي المؤتمــر الدولــي للفضــاء فــي عــام 2017 لتبــرز مكانتــه 

ــد فــي مجــال الفضــاء فــي المنطقــة. كحــدث رائ

العربيــة  الإمــارات  دولــة  أطلقــت   ،2017 فبرايــر   15 وفــي 
المتحــدة القمــر الصناعــي نايــف1- ليكــون أول قمــر صناعــي 
طــاب  قبــل  مــن  وتصنيعــه  تصميمــه  تــم  نانــوي  إماراتــي 
الهندســة الإماراتييــن. والمشــروع بأكملــه عبــارة عــن شــراكة 
بيــن الجامعــة الأمريكيــة في الشــارقة وشــركة الحلــول المبتكرة 
فــي الفضــاء؛ وهــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي العالــم 
وأنظمــة  الفضــاء  تكنولوجيــا  مكونــات  تطويــر  مجــال  فــي 
ــن راشــد للفضــاء  ــة، ومركــز محمــد ب ــة النانوي الأقمــار الصناعي
الــذي يســتضيف ذلــك الاندمــاج فــي “الغــرف   ،)MBRSC(

النظيفــة” التابعــة للمركــز. 

فــي العــام 2006، أطلقــت مؤسســة الإمــارات للعلــوم 
والتقنيــة المتقدمــة )EIAST( برنامجــاً لنقــل المعرفــة 
والتكنولوجيــا لمــدة 10 ســنوات بالتعــاون مــع شــركة 
فــي  الخبــرة  لاكتســاب  الجنوبيــة  كوريــا  فــي  تصنيــع 
منشــأتها الخاصــة بتصنيــع الأقمــار الصناعيــة المعنيــة 
برصــد الأرض. ولقــد تــم تصنيــع القمــر الصناعــي “دبــي 
ســات1-”، الــذي تــم إطلاقــه فــي العــام 2009 فــي 
بنســبة  إماراتــي  فريــق  قبــل  مــن  الجنوبيــة  كوريــا 
%30؛ وتــم تصنيــع القمــر الصناعــي “دبــي ســات2-”، 
ــق  ــل فري ــم إطلاقــه فــي العــام 2013، مــن قب ــذي ت ال
الثالــث  الصناعــي  القمــر  أمــا  %70؛  بنســبة  إماراتــي 
ــخ  ــم إطلاقــه بتاري ــذي ت والأحــدث “خليفــة ســات”، وال
يتــم تصنيعــه  29/10/2018، وهــو أول قمــر صناعــي 
ــة  ــي بالكامــل فــي دول ــق إمارات ــل فري بالكامــل مــن قب

الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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ــل الهــدف الرئيســي مــن المشــروع فــي نقــل المعرفــة  ويتمث
للطلبــة  تقــدم  الجامعــات بمنصــة تعليميــة  للطلبــة وتزويــد 
الإماراتييــن، فــي مختلــف التخصصــات الهندســية، خبــرة عمليــة 
فــي تصميــم أقمــار الاتصــالات الصناعيــة واختبارهــا وتشــغيلها. 
مكعــب  قياســي  تصميــم  نايــف1-  الصناعــي  للقمــر  وكان 
ومبسّــط )مكعــب 10 ســم، 1.3 كجــم(، وهــو ينتــج بصمــة 
اتصــالات تتــراوح بيــن 5000 - 5500 كــم، ويمكنــه الــدوران 
علــى ارتفــاع يتــراوح بيــن 450 كــم و720 كــم لمــدة تصــل إلــى 

ثــاث ســنوات.

المؤسسات والبرامج

كجــزء مــن رؤيــة تحويــل دبــي ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
دبــي،  أنشــأت حكومــة  المعرفــة،  علــى  قائــم  اقتصــاد  إلــى 
 )EIAST( المتقدمــة  والتقنيــة  للعلــوم  الإمــارات  مؤسســة 
فــي العــام 2006 باعتبارهــا كيــان يركــز علــى المســتقبل ومــن 
أبحــاث  مجــال  الشــابة لاستكشــاف  الأجيــال  يُلهــم  أن  شــأنه 
ــكار  الفضــاء، وتشــجيع ثقافــة البحــث العلمــي المتقــدم والابت

التكنولوجــي فــي البــاد. 

ومــن خــال اتبــاع نهــج عملــي فــي شــكل تصميــم وتصنيــع 
وتشــغيل أقمــار صناعيــة لرصــد الأرض، اكتســبت المؤسســة 
كوريــا  مــع  النقــل  برامــج  خــال  مــن  والتكنولوجيــا  المعرفــة 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  المرافــق  بنــاء  قبــل  الجنوبيــة 
المتحــدة لتصنيــع الأقمــار الصناعيــة. كمــا شــاركت المؤسســة 

كنمــوذج  فضائيــة  صناعــة  إنشــاء  فــي  الخاصــة  بخبرتهــا 
للــدول الناميــة وتــم إقــرار رؤيتهــا علــى الصعيــد العالمــي 

كمســاهم رئيســي فــي صناعــة الفضــاء.

ــن  ــمو الشــيخ محمــد ب ــن صاحــب السُّ ــام 2010، أعل فــي ع
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الوزراء 
2021، وهــي سياســة  حاكــم دبــي، عــن رؤيــة الإمــارات 
واســتراتيجية ابتــكار تهــدف إلــى وضــع دولــة الإمــارات فــي 
مكانــة بيــن أفضــل دول العالــم بحلــول اليوبيــل الذهبــي 
ــن راشــد  ــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــاد. وشــدّد صاح لاتح
علــى أهميــة الابتــكار فــي جميــع القطاعــات، بمــا فــي ذلــك 
الابتــكار  عناصــر  تمثــل  بقولــه: “ســوف  الفضــاء،  قطــاع 
قائــم  اقتصــاد  ركائــز  والتكنولوجيــا  والعلــوم  والبحــوث 
والتنافســية،  العاليــة  الإنتاجيــة  واقتصــاد  المعرفــة  علــى 
بالاعتمــاد علــى مســاهمات رواد الأعمــال فــي بيئــة مائمة 
الحكومــي  القطاعــان  يشــكّل  حيــث  التجاريــة،  للأعمــال 
تــم  الغايــة،  لتلــك  وتحقيقــاً  فاعلــة”.  والخــاص شــراكات 
إطــاق الاســتراتيجية الوطنيــة لابتــكار عــام 2014، والتــي 
تنطــوي علــى هــدف رباعــي للتطويــر وتحفيــز الابتــكار علــى 
المؤسســية والحكوميــة والفرديــة وكذلــك  المســتويات 
القطــاع الخــاص. كمــا تحــدد الاســتراتيجية الأولويــة لســبعة 
ــكار المســتقبلي. ولقطــاع  ــم الابت ــز مفاهي قطاعــات لتعزي
الفضــاء دور هــام فــي اســتراتيجية التنــوع الاقتصــادي فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والتحــول مــن اقتصــاد 

ــى المعرفــة. ــم عل ــى اقتصــاد قائ ــى المــوارد إل ــم عل قائ

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

إن منطقتنــا منطقــة الحضــارات، ومصيرنــا مجــدداً، هــو أن 
نستكشــف، وأن نســتحدث، وأن نبنــي، وأن نصنــع الحضــارة.
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

فــي العــام 2014، تــم إنجــاز مرحلــة مؤسســية رئيســية بتأســيس 
جميــع  تنظيــم  بغــرض   )UAESA( الإماراتيــة  الفضــاء  وكالــة 
ــة  ــة والإشــراف عليهــا لاســيّما مشــروع دول النشــاطات الفضائي
الإمــارات لاستكشــاف المريــخ، وكذلــك مــن أجــل تطويــر قطــاع 
علــوم الفضــاء وضمان نقل المعرفة وتعزيز مكانــة دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة كاعــب عالمــي فــي مجــال الفضــاء، بالإضافــة 
إلــى زيــادة مســاهمة الصناعــات الفضائية في الاقتصــاد الوطني.

تعتبــر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أول دولــة عربيــة تنضــم 
إلــى اللجنــة الدوليــة لاستكشــاف الفضــاء وأن تُصبــح عضــواً في 
ــة الأمــم المتحــدة لاســتخدام  ــة، ومنهــا لجن المنظمــات الدولي
الفضــاء الخارجــي للأغــراض الســلمية، والاتحــاد الدولــي للماحــة 
الاســتراتيجية  وتشــتمل  الأرض.  رصــد  ومجموعــة  الفضائيــة 
الشــاملة لوكالــة الفضــاء علــى تطويــر قطــاع الفضــاء، وإعــداد 
ــي  ــة الت ــة الوطني ــه البرامــج الفضائي ــم سياســاته، وتوجي وتنظي
ســوف تعــود بالفائــدة علــى الاقتصــاد الوطنــي. وبالتركيــز علــى 

الصناعــة والإلهــام مــن خــال برامــج التوعيــة التعليميــة.

تهــدف الوكالــة إلــى تشــجيع الشــباب الإماراتييــن علــى الســعي 
لدراســة العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات ضمــن 

مجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات الجديــدة.
ــة الإمــارات  ــداع فــي دول ــه ســنة الإب ــرز مــا اتسّــمت ب وكان أب
 )MBRSC( هــو إنشــاء مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء )2015(
الإمــارات  مؤسســة  مظلتــه  تحــت  تنــدرج  حيــث  دبــي،  فــي 
ــة المتقدمــة “إياســت”. ويســهم المركــز فــي  للعلــوم والتقني
العربيــة  الإمــارات  بدولــة  الوطنــي  الفضــاء  قطــاع  تأســيس 
المتحــدة ويشــرف علــى الاســتعدادات وتنفيــذ جميــع مراحــل 
مشــروع الإمــارات لاستكشــاف المريــخ. وقــد أطلــق ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولي عهــد دبي، 
رئيــس مجلــس الإدارة، خطــة اســتراتيجية تمتــد علــى مــدى 15 
عامــاً لتطويــر المــوارد والمعرفــة وتوســيع قــدرات استكشــاف 
الفضــاء، مؤكــداً علــى الأهميــة الاســتراتيجية للمركــز ضمــن 
ــي  ــكل مــن إمــارة دب ــادة الحكيمــة ل ــدة الأمــد للقي ــة بعي الرؤي

ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ككل.

وبالتزامــن مــع الإعــان عــن مشــروع مســبار المريــخ، تــم توقيــع 
اتفاقيــة مدتهــا ســبع ســنوات بيــن كلٍّ مــن مؤسســة الإمــارات 
الإمــارات  ووكالــة  “إياســت”،  المتقدمــة  والتقنيــة  للعلــوم 
للفضــاء بهــدف تطويــر المعرفــة والمهــارات وتهيئــة البنيــة 
التحتيــة الازمــة لبنــاء أول مســبار عربــي والوصــول إلــى المريــخ، 
حيــث تتولّــى وكالــة الإمــارات للفضــاء تمويــل بنــاء المســبار 
بالكامــل والإشــراف عليــه، بينمــا يتولّــى مهندســو مؤسســة 
الجانــب  “إياســت”  المتقدمــة  والتقنيــة  للعلــوم  الإمــارات 

التنفيــذي للمشــروع.

يمثــل هــذا المســبار الأمــل لماييــن الشــباب العــرب الذيــن يبحثــون عــن مســتقبل أفضــل. حيــث لا يوجــد مســتقبل، 
ولا إنجــاز، ولا حيــاة بــدون أمــل. ولا شــك أنَّ مشــروع دولــة الإمــارات لاستكشــاف المريــخ يُعــدُّ إســهاماً كبيــراً فــي 

المعرفــة الإنســانية، ومعلمــاً هامــاً للحضــارة العربيــة، واســتثماراً حقيقيــاً للأجيــال القادمــة
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تــم فــي العــام 2015، الإعــان رســمياً عــن مشــروع الإمــارات 
لاستكشــاف المريــخ 2021 وقــد أطلــق عليــه اســم “مســبار 
الأمــل” باعتبــاره رمــز الأمــل فــي حقبــة جديــدة مــن التطــور 
محمــد  مركــز  بيــن  مشــترك  وكمشــروع  الســلمي.  البشــري 
والتقنيــة  للعلــوم  الإمــارات  ومؤسســة  للفضــاء،  راشــد  بــن 
المتقدمــة “إياســت”، فقــد تــم الاتفــاق علــى إطــاق المركبــة 
الفضائيــة فــي يوليــو 2020، حيــث مــن المقــرر هبــوط المركبــة 
علــى المريــخ خــال الربــع الأول مــن العــام 2021، بالتزامــن مــع 
الذكــرى الخمســين لتأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

ــاً  ــة السادســة عالمي ــة الإمــارات هــي الدول وبذلــك تكــون دول
الولايــات  بعــد  المريــخ  لاستكشــاف  مشــروعاً  تطلــق  التــي 
تبــدأ  وســوف  والصيــن.  والهنــد  وأوروبــا  وروســيا  المتحــدة 
المركبــة الفضائيــة عملياتهــا فــي منتصــف عــام 2021 لتســتمر 
فــي أعمالهــا علــى مــدى عامين، مع إمكانية تمديــد تلك الفترة 
لمــدة عاميــن آخريــن. ويتمثــل هــدف المشــروع الاستكشــافي 
فــي الحصــول علــى أول صــورة عالميــة حقيقيــة للغــاف الجــوي 
لمركــز المريــخ. وســوف يكــون “مســبار الأمــل” هــو أول قمــر 
صناعــي حقيقــي للأحــوال الجويــة فــي المريــخ نظــراً لأن الأقمــار 
ــى ســطحه اكتفــت بأخــذ  ــي حطــت عل ــة الســابقة، الت الصناعي

اللقطــات المناخيــة فــي أوقــات معينــة مــن اليــوم.

الإماراتيــة  الفضــاء  وكالــة  أطلقــت   ،2016 العــام  وفــي 
علــى  للتأكيــد  الوطنــي  الفضائــي  للقطــاع  رســمية  سياســة 
الــدور الحيــوي للقطــاع كعامــل محفــز فــي عمليــة التنميــة 
وتأثيرهــا المباشــر وغيــر المباشــر علــى القطاعــات الاســتراتيجية 
ــادئ الرئيســية  ــل المب ــي، حيــث تتمث لاقتصــاد والتعــاون الدول
لتلــك السياســة فــي تعزيــز حيــاة مواطنــي دولــة الإمــارات 
ــز  العربيــة المتحــدة، ودعــم المصالــح الوطنيــة الإماراتيــة وتعزي
مســتويات النمــو لاقتصــاد دولــة الإمــارات وتنويعــه، وتعزيــز 
العربيــة  الإمــارات  لدولــة  الدولــي  المركــز  ودعــم  التعــاون 
المتحــدة مــع الأخــذ بالاعتبــار احتــرام القوانيــن والمعاهــدات 

الدوليــة.

دورتهــا  فــي  للحكومــات  العالميــة  القمــة  جلســات  وخــال 
 ،2017 عــام  دبــي  فــي  فعالياتهــا  عقــدت  والتــي  الخامســة 
اتخــذت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خطــوة عماقــة أخــرى 
بالإعــان عــن اســتراتيجية المريــخ 2117، والتــي كشــف النقــاب 

عنهــا بحضــور ممثليــن عــن 138 دولــة.

عــام،   100 مدتهــا  وطنيــة  أجنــدة  الاســتراتيجية  وتتضمــن 
تشــتمل علــى تصــوّر لبنــاء أول مســتوطنة بشــرية علــى كوكــب 
المريــخ، وهــي أكبــر  العلــوم فــي  بــدءاً مــن مدينــة  المريــخ، 
ــة  ــة الإمــارات العربي مدينــة لمحــاكاة الفضــاء يتــم بناؤهــا بدول
المتحــدة، لمحــاكاة تضاريــس الكوكــب الأحمــر وبيئتــه القاســية.

فــي وقــت لاحــق مــن عــام 2017، أطلقــت دولــة الإمــارات 
ــة المتحــدة برنامــج الفضــاء الوطنــي بهــدف إعــداد روّاد  العربي
ــى العلمــاء فــي محطــة الفضــاء  ــن لانضمــام إل فضــاء إماراتيي
الدوليــة. ويشــتمل البرنامــج علــى إنشــاء مدينــة العلــوم فــي 
المريــخ، والبرنامــج العربــي لاستكشــاف الفضــاء، وهــو برنامــج 
مــع  بالتعــاون  الفضــاء  علــوم  فــي  والخبــرة  المعرفــة  لنقــل 
ــة. ومــن المقــرر أن تســتضيف  الجامعــات والمؤسســات العربي
جامعــة نيويــورك فــي أبوظبــي )NYUAD( أول مركــز للبيانــات 
الفضائيــة فــي دولــة الإمــارات لجمــع البيانــات العلميــة المهمــة 
مــن مراصــد الفضــاء. ويعتــزم المركــز توفيــر دعــم كبيــر لتســهيل 
مشــروع  ترافــق  التــي  الإطــاق  قبــل  مــا  دراســات  إجــراء 
الشمســية  الطاقــة  ومركبــة  المريــخ  الإمــارات لاستكشــاف 

.)TESS( وبعثــة الاســتطاع عبــر الأقمــار الصناعيــة

العربيــة  الإمــارات  دولــة  بــدور  للاعتــراف  كان  لقــد 
الدولــي  القطــاع  فــي  فعّــال  كمســاهم  المتحــدة 
لــكل  التاريخــي  الإنجــاز  فــي  أثــره  الفضــاء  لصناعــة 
جهودهــا التــي قدّمتهــا لاســتضافة المؤتمــر الدولــي 
مؤتمــر  أكبــر  وهــو   ،)IAC(  71 الفضائيــة  للملاحــة 
عالمــي متخصــص فــي قطــاع الفضــاء العالمــي. ومــن 
ــام 2020، أي بعــد  ــي ع المقــرر عقــد المؤتمــر فــي دب
المريــخ ومشــروع  بضعــة أشــهر مــن إطــلاق مســبار 
مدينــة العلــوم فــي المريــخ. ســيتم اســتضافة المؤتمــر 
مــن قبــل مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء بالتنســيق 
مــع مؤسســة الإمــارات للعلــوم والتقنيــة المتقدمــة 
“إياســت”. ومــن المتوقــع أن يجتــذب المؤتمــر أكثــر 
مــن 5000 مــن العلمــاء ورواد الفضــاء والخبــراء مــن 
الإمــارات  دولــة  حظيــت  كمــا  العالــم.  أنحــاء  جميــع 
ــات الفضــاء  ــة المتحــدة باســتضافة مؤتمــر عملي العربي
بيــن  يجمــع  والــذي   ،)SpaceOps(  2022 الدولــي 
الكبــرى  الفضــاء  ووكالات  الدوليــة  المؤسســات 

الفضائيــة. العمليــات  اســتراتيجيات  لمناقشــة 
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1971

1972

1974

1975

)2 ديسمبر)
المسبار السوفييتي المريخ 3

أول هبوط ناعم على سطح المريخ
وأول نقل لاسلكي إلى الأرض

إهداء صخرة من القمر إلى
دولة الإمارات من الرئيس الأمريكي

اجتماع الفضاء الثاني
(الشيخ زايد يلتقي
لدكتور فاروق الباز

ورائد مركبة الفضاء أبولو 15، جيمس آرون)

اجتماع الفضاء الثالث1976
(الشيخ زايد يلتقي الدكتور فاروق الباز

وثلاثة رواد فضاء أمريكيين من وكالة ناسا)

1997

تأسيس شركة
الثريا للاتصالات

2007

تأسيس الياه سات

2000

إطلاق
القمر الصناعي

ثريا - 1

2003

2006

إطلاق
القمر الصناعي

ثريا - 2

تأسيس مؤسسة الإمارات للعلوم
(EIAST) والتقنية المتقدمة

اجتماع الفضاء الأول
(الشيخ زايد يلتقي

عالم الفضاء العربي
الدكتور فاروق الباز)

أبرز المحطات الزمنية لقطاع الفضاء 
منذ قيام دولة الإمارات
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1971

1972

1974

1975

)2 ديسمبر)
المسبار السوفييتي المريخ 3

أول هبوط ناعم على سطح المريخ
وأول نقل لاسلكي إلى الأرض

إهداء صخرة من القمر إلى
دولة الإمارات من الرئيس الأمريكي

اجتماع الفضاء الثاني
(الشيخ زايد يلتقي
لدكتور فاروق الباز

ورائد مركبة الفضاء أبولو 15، جيمس آرون)

اجتماع الفضاء الثالث1976
(الشيخ زايد يلتقي الدكتور فاروق الباز

وثلاثة رواد فضاء أمريكيين من وكالة ناسا)

1997

تأسيس شركة
الثريا للاتصالات

2007

تأسيس الياه سات

2000

إطلاق
القمر الصناعي

ثريا - 1

2003

2006

إطلاق
القمر الصناعي

ثريا - 2

تأسيس مؤسسة الإمارات للعلوم
(EIAST) والتقنية المتقدمة

اجتماع الفضاء الأول
(الشيخ زايد يلتقي

عالم الفضاء العربي
الدكتور فاروق الباز)

2008

2009

2011

إطلاق القمر الصناعي
الياه - 1

2012

إطلاق القمر الصناعي
الياه - 2

2013

إطلاق القمر الصناعي
دبي سات - 2

2014

- إطلاق القمر الصناعي ثريا - 3
- إطلاق المنتدى العالمي للفضاء

(GSSF) والأقمار الصناعية  

إطلاق القمر الصناعي
دبي سات - 1

• الإعلان عن مشروع الإمارات
  لاستكشاف المريخ

• إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية
(UAESA)  

• الإعلان عن مسبار المريخ

2015

• تأسيس مركز محمد بن راشد
(MBRSC) للفضاء  

• إعلان استراتيجية
  وكالة الفضاء الإماراتية

• إطلاق مشروع الإمارات
  لاستكشاف المريخ 2021

2016

• إعلان السياسة الوطنية لقطاع
  الفضاء في دولة الإمارات

• الإعلان عن مدينة العلوم في المريخ
2017

2018

(GSSF) إعادة إطلاق المنتدى العالمي للفضاء والأقمار الصناعية •
• إعلان استراتيجية المريخ 2117

• إطلاق القمر الصناعي النانوي نايف - 1
• إطلاق برنامج الفضاء الوطني الإماراتي

• إطلاق مجمع الإمارات لتصنيع الأقمار الصناعية
(IAC) 71 الإمارات تحظى باستضافة المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية •

• إطلاق القمر الصناعي الياه - 3
(SpaceOps) 2022 الإمارات تحظى باستضافة مؤتمر عمليات الفضاء الدولي •

• إطلاق القمر الصناعي ”خليفة سات“
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سياسة قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة

فــي ضــوء إنشــاء وكالــة الفضــاء الإماراتيــة )UAESA( والإعــان عــن مســبار المريــخ فــي العــام 2014، عمــدت الوكالــة إلــى تطويــر 
السياســة الوطنيــة لقطــاع الفضــاء لتحقيــق الأهــداف التالية:

توضيح نهج الحكومة وأولوياتها وطموحاتها في الفضاء  •
تنسيق الجهود الوطنية والتركيز على أولويات دولة الإمارات في قطاع الفضاء  •

تنظيم قطاع الفضاء وتعزيز دوره وضمان استدامته  •
التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجي  •

ــى  ــة المتحــدة عل ــة الإمــارات العربي ــة فــي دول ــة لقطــاع الفضــاء، عكفــت الجهــات المعني ــق أهــداف السياســة الوطني ولتحقي
وضــع مبــادئ توجيهيــة تتعلــق بثاثــة مجــالات مترابطــة مــن النشــاطات الفضائيــة: الوظائــف الوطنيــة والعلــوم، والاستكشــاف، 

والنشــاطات التجاريــة.

تشتمل المبادئ التوجيهية للوظائف الوطنية على ما يلي: دعم الأمن القومي، وتعزيز رصد الكوارث والاستجابة   •
لها، ودعم المساعدات الإنسانية، ودعم الصناعات الرئيسية في دولة الإمارات، والاستفادة من تكنولوجيا   

الفضاء لارتقاء بمكانة الشعب الإماراتي، ودعم إدارة الموارد الطبيعية، ودعم المدن الذكية والحكومة   
الإلكترونية، ودعم الجهود الدولية لتعزيز النشاطات الفضائية المستدامة.  

تشتمل المبادئ التوجيهية للعلوم والتكنولوجيا والاستكشاف على ما يلي: تطوير وتشجيع المختصين في مجال   •
الهندسة العلمية والفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز رصد الأراضي والمناخ ودعم حماية البيئة،   

ودعم تطوير تكنولوجيا الفضاء الوطنية، وإنشاء برامج لدعم جهود استكشاف الفضاء، والعمل على تنفيذ برامج   
فضائية تُسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.  

تشتمل المبادئ التوجيهية للقطاع التجاري على ما يلي: الترويج للمنتجات والخدمات الإماراتية، ودعم التنويع   •
الاقتصادي وتطوير أسواق جديدة، وإنشاء صناعة فضائية تجارية تنافسية ومستدامة، وتعزيز ودعم الابتكار،   

وتعزيز روح المبادرة الإبداعية ومشاريع الفضاء التجارية، ودعم تطوير معايير صناعة الفضاء.  

1كتيب “السياسة الوطنية لقطاع الفضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة”، سبتمبر 2016
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محور الاهتمام: الكوكب الأحمر

تعــود أســباب تســارع وتيــرة الســعي وراء إســتيطان المريــخ 
إلــى إدراك حقيقــة أنَّ الكثافــة الســكانية علــى كوكــب الأرض 
ــى  ــؤدي إل ــر مســبوقة، ومــن المتوقــع أن ت شــهدت أرقامــاً غي
مــن  أنــواع  وانقــراض  الطبيعيــة،  للمــوارد  ســريع  اســتنفاد 
الحيوانــات بالكامــل وعلــى نطــاق واســع، الأمــر الــذي يهــدد 
الجنــس البشــري نفســه. ومــن ثــمَّ غــدا البحــث عــن كوكــب بديل 
يمكــن للبشــر الاســتقرار علــى أرضــه أمــراً لا مفــرَّ منــه وأولويــة 
ــاً بالمســاهمة  ــن حق ــال المعنيي ــال الأعم ــات ورج ــدى الحكوم ل

فــي إنقــاذ البشــرية.

ويحتــل كوكــب المريــخ المرتبــة الرابعــة بُعــداً عــن الشــمس، 
يبلــغ  حيــث  الشمســي،  النظــام  كواكــب  أصغــر  ثانــي  وهــو 
ــه قمــران همــا  ــدور حول قُطــره نصــف قطــر كوكــب الأرض وي
)فوبــوس ودييمــوس(. ويمتــاز كوكــب المريــخ بأنــه كوكــب 
صخــري مــن النــوع الأرضــي، مــع ســطح صلــب غيّرتــه البراكيــن 
والريــاح والحــركات القشــرية والتفاعــات الكيميائيــة. ويبلــغ 

متوســط درجــة الحــرارة علــى ســطحه )-63( درجــة مئويــة. 

ويتمتــع كوكــب المريــخ بغــاف جــويّ رقيــق يوفــر لــه الحمايــة 
ــة والشمســية، ويتألــف هــذا الغــاف  مــن الإشــعاعات الكوني
الجــوي فــي الغالــب مــن غــازات ثانــي أكســيد الكربــون والأرجون 
المــاء.  وبخــار  الأكســجين  مــن  صغيــرة  وكميــة  والنيتروجيــن 
ويُعــرف المريــخ كذلــك باســم الكوكــب الأحمــر بســبب أكســدة 
المعــادن الحديديــة فــي التربــة المريخيــة )صــدأ(، بمــا يُضفــي 
اللــون الأحمــر علــى التربــة والجــو. وتبلــغ الجاذبيــة علــى كوكــب 
المريــخ نحــو ثلــث الجاذبيــة علــى كوكــب الأرض، ويُعتقــد أن 
هــذا القــدر مــن الجاذبيــة يكفــي لكــي يتكيــف جســم الإنســان 
ــاً عــن 24 ســاعة  ــد قلي ــا يزي ــخ م ــوم المري ــا. ويســتغرق ي معه

ــاً.  ــخ 687 يومــاً أرضي وتعــادل ســنة المري

حيــاة فوقــه،  أي  الحالــي  بوضعــه  المريــخ  يدعــم ســطح  ولا 
غيــر أن متوســط درجــة الحــرارة ليــس شــديداً للغايــة بوجــود 
ــى  ــوي عل ــة تحت ــى أنَّ الترب ــة للبشــرة، عــاوة عل ــول الواقي الحل
الميــاه التــي يمكــن اســتخراجها، كمــا أنَّ هنــاك قــدراً كافيــاً مــن 
ــواح  ــار باســتخدام الأل ضــوء الشــمس يصلــح لأخــذه فــي الاعتب

الشمســية كمصــدر محلــي للطاقــة. 

وبالمقارنــة بينــه وبيــن غيــره مــن الخيــارات المتاحــة، يوفــر القمــر 
مــوارداً حيويــة أقــل بكثيــر مــن كوكــب المريــخ ويفتقــر إلــى 
غــاف جــوي للوقايــة مــن الإشــعاعات الشمســية. أمــا كوكــب 
الأرض،  لكوكــب  ســماوي  جــرم  أقــرب  ثانــي  وهــو  الزهــرة، 

ــاً.  ــر تطرف ــاً أكث ــر ظروف فيوفّ

ولقــد حظــي ســطح الكوكــب الأحمــر بزيــارات عديــدة لمركبــات 
فضائيــة، بمــا فــي ذلــك الرحــات التــي حلّقــت حــول الكوكــب 
والمركبــات المداريــة إلــى المســابير والمركبــات الاستكشــافية 
لســطحه لجمــع المزيــد مــن المعلومــات عــن الكوكــب والتجهيــز 
للرحــات الاستكشــافية المســتقبلية. ومــع ذلــك، فــإنَّ الأرض 
والمريــخ يســتقران علــى مداريــن مختلفيــن حــول الشــمس، أي 
أنَّ المســافة بيــن الكوكبيــن تتبايــن بشــكل كبيــر، ولاتتــاح نافــذة 
إطــاق الرحــات الاستكشــافية علــى النحــو الأمثــل إلا كل 26 
شــهراً، ممــا يحــدّ مــن فــرص إطــاق المركبــات الفضائيــة لتحــط 

علــى ســطح الكوكــب الأحمــر بشــكل كبيــر. 

وكان أول نجــاح لرحلــة استكشــافية إلــى كوكــب المريــخ قــد 
مارينــر  الصناعــي  القمــر  بتحليــق   ،1965 العــام  فــي  تحقــق 
4، التابــع لوكالــة ناســا، بتقنيــة التحليــق بالقــرب مــن الأجــرام، 
والــذي أرســل 21 صــورة فوتوغرافيــة عــن قــرب. تــا ذلــك 
عــدة رحــات استكشــافية نجحــت فــي الــدوران حــول الكوكــب 
الأحمــر والتقطــت صــوراً عاليــة الجــودة ســمحت للعلمــاء بالبــدء 
فــي استكشــاف قصــة ذلــك الكوكــب. وفــي العــام 1976، 
ــخ  ــغ2- التاري ــغ1- وفايكين ــان فايكين ــان الفضائيت صنعــت المركبت
بالهبــوط علــى ســطح الكوكــب والعمــل بكامــل طاقتهــا، لتوفّــر 
ــمَّ  ــي الدقــة للســطح، ومــن ث ــر عال ــك ســنوات مــن التصوي بذل
قيــاس وتحديــد عناصــر الســطح والغــاف الجــوي لــه، وإجــراء 
تجــارب علميــة للبحــث عــن أي أثــر للحيــاة علــى ســطحه. كمــا 
تمكّنــت المركبــة “مــارس باثفاينــدر” التابعــة لوكالــة ناســا مــن 
الهبــوط بنجــاح فــي عــام 1997 مــن خــال اختبــار نظــام ضخــم 
مــن الأكيــاس الهوائيــة لتخفيــف وطــأة الهبــوط وعملــت علــى 
إرســال ســوجورنر، والتــي تُعــدُّ أول مركبــة روبــوت ذات عجــات 
تســير علــى ســطح الكوكــب الأحمــر. وعلــى مــدار مــا يقــرب مــن 
ثاثــة أشــهر، أرســلت البعثــة أكثــر مــن 17000 صــورة و15 تحلياً 
ــات الطقــس واســعة النطــاق. ــة وبيان ــور والترب ــاً للصخ كيميائي

كان لأوجــه التشــابه بيــن كوكبــي المريــخ والأرض 
 225 مســافة  بمتوســط  منهــا  النســبي  وقربــه 
مــن  جعلــت  التــي  الأســباب  كيلومتــراً  مليــون 
للاستكشــاف  رئيســياً  مرشّــحاً  الأحمــر  الكوكــب 
وهدفــاً للدراســة باعتبــاره كوكــب محتمــل للســكن 

مســتقبلًا.  فيــه 
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فــي العــام 2002 تــم اكتشــاف جليــد مــاء مدفــون، وأعقــب 
منطقتيــن  فــي  هبطتــا  جوّالتيــن  مركبتيــن  إرســال  ذلــك 
مختلفتيــن مــن كوكــب المريــخ ووجدتــا دليــاً قويــاً علــى أنَّ 
الميــاه الســائلة كانــت علــى ســطح الكوكــب الأحمــر منــذ أمــد 
بعيــد. كمــا قامــت البعثــات بحفــر وتحليــل التربــة الجليديــة فــي 
المنطقــة القطبيــة وعثــرت علــى عامــات تــدل علــى إمكانيــة 
العيــش هنــاك، بمــا فــي ذلــك وجــود ميــاه ســائلة وكيميــاء

التربــة التــي يحتمــل أن تكــون مواتيــة للحيــاة، بالإضافــة إلــى 
الهبــوط فــي “فوهــة غيــل”، حيــث وُجــد أنَّ الظــروف كانــت 
علــى  القديمــة  الميكروبيــة  للحيــاة  مــا  وقــت  فــي  مناســبة 
المريــخ، وتــم جمــع بيانــات الإشــعاع للمســاعدة فــي حمايــة رواد 

الفضــاء فــي المســتقبل.

ويســتضيف كوكــب المريــخ حاليــاً ثمانــي مركبــات فضائيــة، 
ــان علــى ســطح الكوكــب. ومــن  ســت منهــا فــي المــدار واثنت
التابعــة  روفــر”،   2020 “مــارس  المركبــة  تقــوم  أن  المقــرر 

ــل الأكســجين  ــر المــوارد مث ــة ناســا، بدراســة مــدى تواف لوكال
وإجــراء تحقيقــات علميــة واستكشــافات تقنيــة غيــر مســبوقة. 
المريــخ  إلــى  المســتقبلية  الاستكشــاف  بعثــات  وتشــتمل 
كلٍّ مــن بعثــة مســبار الأمــل الإماراتيــة ومركبــة إكســو مــارس 
التابعــة لوكالــة الفضــاء الأوروبيــة وروســيا الاتحاديــة فــي عــام 
ــة فــي الماضــي والحاضــر،  ــاة مجهري 2020 بهــدف البحــث عــن حي
وبعثــة المريــخ الصينيــة لعــام 2020، وبعثــة المريــخ المداريــة 2 
التابعــة لمنظمــة البحــوث الفضائيــة الهنديــة خــال 2021 - 2022 
لمتابعــة البعثــة الأولــى عــام 2014. وتعتــزم ســبيس إكــس 
مــع  المريــخ  إلــى  روكيــت”  فالكــون  “بيــج  مركبتهــا  إطــاق 
مســافرين علــى متنهــا فــي العــام 2024. ورغــم تلــك القائمــة 
ــه علينــا أن نتذكــر أنَّ  الطويلــة مــن الرحــات إلــى المريــخ، إلا أنَّ
ــا بكونــه هدفــاً صعــب المنــال  كوكــب المريــخ لــم يــزلْ معروفً
ثلثــي  نحــو  إخفــاق  عــن  فضــاً  الفضائيــة،  لاستكشــافات 
ــة التــي تــم إطاقهــا نحــو كوكــب  ــات الفضائي مجمــوع المركب

المريــخ قبــل إنجــاز مهامهــا.
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رغــم وصــول مســبار المريــخ الأول إلــى الكوكــب الأحمــر فــي 
قــوة  اكتســب  اســتيطانه  نحــو  الســباق  أنَّ  إلا   ،1971 عــام 
هائلــة فــي الســنوات الأخيــرة فــي ظــلّ التقــدم الملحــوظ فــي 
ــا. ومــن الأمثلــة علــى هــذا التطــور القــوة  العلــوم والتكنولوجي
الحاســوبية التــي يتمتــع بهــا الهاتــف الذكــي فــي الوقــت الحاضــر، 
والتــي تســاوي القــوة الحاســوبية للحواســيب العماقــة التــي تمَّ 
اســتخدامها فــي إرســال رواد الفضــاء إلــى القمــر في عــام 1969. 

ولقــد اكتســب الســعي الإنســاني الجــادّ للوصــول إلــى المريــخ 
والاســتقرار علــى أرضــه مزيــداً مــن الأهميــة والإصــرار نتيجــة 
للضغــط الهائــل علــى المــوارد الطبيعيــة لكوكب الأرض بســبب 
الارتفــاع المفــرط فــي الكثافــة الســكانية. ولــم تَعــدْ رحــات 
باتــت حقيقــة واقعــة مــع  بــل  الفضــاء مجــرد خيــال علمــي، 
تطــور مســتويات الابتــكار فــي قطاعــات عــدة، مثــل التصنيــع 
والتكنولوجيــا والاتصــالات والغــذاء والــدواء، الأمــر الــذي دفــع 
الكواكــب  استكشــاف  نحــو  والأفــراد  والمؤسســات  الــدول 
الأخــرى بشــكل جــادّ بهــدف ضمــان اســتمرارية الوجــود البشــري. 

وتبــرز هنــا، وعلــى نحــوٍ واضــح، التوجهــات التنافســية لحكومــة 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والراميــة إلــى بنــاء قــدرات 
أجيالهــا ضمــن ســعي القيــادة الحكيمــة لتحقيــق طمــوح الدولــة 
إلــى كوكــب المريــخ. ويتمثــل هــدف الدولــة  فــي الوصــول 
الأســمى مــن هــذه الرحــات الاستكشــافية فــي أن تكــون 
البشــرية عمومــاً  علــى  بالفائــدة  يعــود  جديــداً  علميــاً  ســعياً 
وعلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه التحديــد. 
بــأنَّ اســتراتيجية المريــخ 2117  وتؤمــن الدولــة إيمانــاً راســخاً 
ومشــروع الإمــارات لاستكشــاف المريــخ 2021 ســيكون لهمــا 
ــر  ــة، شــأنه شــأن تأثي ــة الدول ــر نفســه علــى طلب مســتوى التأثي
بعثــة “أبولــو” علــى أجيــال مــن خريجــي العلــوم والهندســة فــي 

ــم. ــاء العال ــع أنح جمي

فهم كوكب المريخ

يتمثــل هــدف البعثــة الاستكشــافية فــي الحصــول علــى أول 
ــخ، مــن  ــة للغــاف الجــوي لكوكــب المري ــة حقيقي صــورة كامل
خــال رســم خرائــط الطقــس بشــكل شــامل وفهــم الديناميكيــة 
المختلفــة  الطبقــات  بيــن  التفاعــات  ورصــد  لــه  المناخيــة 
للغــاف الجــوي، بالإضافــة إلــى دراســة فقــدان غــازات الغــاف 
الجــوي للكوكــب التــي تنطلــق باتجــاه الفضــاء الخارجــي، فيمــا 
يُعــرف بظاهــرة تســرب الغــاف الجــوي، والــذي يجعــل أرض 

ــةٍ للعيــش عليهــا.  ــر قابل ــخ غي المري

ولقــد حــدّد الفريــق ثغــرات فــي المعرفــة البشــرية لــم تدرســها 
أي بعثــة أخــرى إلــى المريــخ بهــدف تقديــم إجابــات ترتكــز علــى 
دلائــل علميــة للمجتمــع العلمــي الدولــي. ونظــراً لأن غالبيــة 
المعــارف حــول المنــاخ تتعلــق بكوكــب الأرض، فــإنَّ دراســة 
ذلــك الغــاف الجــوي المختلــف علــى ســطح المريــخ مــن شــأنه 
البعيــدة  العوالــم  تقييــم  مواصلــة  علــى  العلمــاء  مســاعدة 
للتحقــق مــن الظــروف التــي قــد تدعــم إمكانيــة الحيــاة. ومــن 
أقامــت شــراكات رفيعــة  التــي  البعثــة،  تتلقــى  أن  المتوقــع 
 1000 مــن  أكثــر  الأكاديميــة،  المعرفــة  لنقــل  المســتوى 
ــخ، والتــي  ــدة حــول كوكــب المري ــات الجدي جيجابايــت مــن البيان
ــة تامــة مــع المجتمــع الدولــي  ســتتم مشــاركتها مجانــاً وبحريَّ

لعلــوم المريــخ.

الإعداد لمشروع المريخ

اســتناداً إلــى نتائــج مشــروع الإمــارات لاستكشــاف المريــخ، 
ــة  ــة المتحــدة إجــراء دراســات جدي ــة الإمــارات العربي ــزم دول تعت
حــول طــرق التصــدي لتحديــات الغــاف الجــوي لكوكــب المريــخ 
بيئــة مســتدامة صالحــة للســكن للمســتوطنات  واســتحداث 
المســتقبلية علــى ســطح الكوكــب الأحمــر. وســوف تكــون 
مدينــة  أكبــر  دبــي،  ومقرهــا  المريــخ،  فــي  العلــوم  مدينــة 
لمحــاكاة الفضــاء علــى الإطــاق. ومــن المقــرر أن تشــتمل علــى 
عــدد مــن القبــاب علــى امتــداد 1.9 مليــون قــدم مربــع، وأن 
تعمــل بمثابــة “نمــوذج واقعــي وقابــل للتطبيــق” لمحــاكاة 
تضاريــس المريــخ وبيئتــه القاســية. كمــا ســيتم تجهيــز مســاحات 
مســتويات  بمحــاكاة  تســمح  متقدمــة  بتقنيــات  المختبــرات 
الحــرارة والإشــعاع فــي المريــخ. وتضــم مدينــة المريــخ العلميــة 
أيضــاً مختبــرات للأغذيــة والطاقــة والميــاه وكذلــك اختبــارات 
زراعيــة ودراســات حــول الأمــن الغذائــي، لمواجهــة التحديــات 

المشــتركة بيــن الأرض والمريــخ.

المريــخ  الإمــارات لاستكشــاف  دولــة  مشــروع  يتيــح  ســوف 
2021، علــى المــدى القريــب، فرصــةً لفهــم الغــلاف الجــوي 
للمريــخ بمــا يتجــاوز المعرفــة المتاحــة حاليــاً. ومــن المقــرر أن 
ينطلــق “مســبار الأمــل” مــن خــلال نافــذة إطــلاق قصيــرة 
يومــاً   200 تســتغرق  رحلــة  فــي   ،2020 يوليــو  شــهر  خــلال 
ــراً. ومــن المقــرر أن تهبــط المركبــة  لتقطــع 60 مليــون كيلومت
الإماراتيــة علــى ســطح كوكــب المريــخ فــي الربــع الأول مــن 
يبلــغ  التــي  الفضائيــة  المركبــة  تجهيــز  2021. وســيتم  العــام 
ــد  وزنهــا 1500 كجــم بأجهــزة استشــعار لتعقــب الأجــرام وتحدي
مواقعهــا فــي الفضــاء مــن خــلال دراســة مواضــع الأجــرام مــن 
حيــث بعدهــا عــن الشــمس، وبالطريقــة ذاتهــا التــي إســتخدمها 
الرحّالــة البــدو والبحــارة فــي العصــور القديمــة والذيــن لا يزالــون 
يعتمــدون علــى النجــوم لتحديــد المســارات التــي عليهــم اتباعهــا.
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قد تسفر التجارب عن ممارسات يمكن تحسينها على الأرض قبل تنفيذها على سطح كوكب المريخ:

مــن المقــرر أن يعمــل علــى تنفيــذ هــذا المشــروع فريــق إماراتــي 
محمــد  مركــز  مــن  والمصمميــن  والمهندســين  العلمــاء  مــن 
بــن راشــد للفضــاء وبالتعــاون مــع بلديــة دبــي، وبدعــم مــن 
ــاً فــي  ــت دولي ــن ذائعــي الصي ــن دانماركيي مهندســين معماريي
هــذا المجــال مــن مجموعــة “بيــارك إنجلز جروب”، وهي الشــركة 
ــارة العالمــي فــي  ــم مركــز التج ــي قامــت بتصمي ــة الت المعماري

ــووب وان”.  ــى شــركة “هايبرل ــن، بالإضافــة إل مانهات

وفــي معــرض حديثــه ضمــن القمــة العالميــة للحكومــات 2018 
التــي انعقــدت فــي دبــي، قــال بيــارك إنجلــز: “تتوافــر جميــع 
المكونــات الازمــة لإقامــة حيــاة علــى ســطح المريــخ باســتخدام 
ــود بالفعــل”، وســوف تســتخدم الآلات المــوارد  ــا هــو موج م

المريخيــة  الخرســانة  مــن  لبنــاء كل شــيء  للمريــخ  الطبيعيــة 
والزجــاج إلــى الإلكترونيــات والباســتيك والصلــب.

ــون التجريبــي للخطــة علــى فريــق يعيــش فــي  وســيتضمن المكِّ
مدينــة الكوكــب الأحمــر لمــدة عــام كامــل، علــى أمــل أن تمثّــل 
تلــك التجربــة نموذجــاً مرجعيــاً مهمــاً لابتــكار المســتقبلي حــول 
الحفــاظ علــى الحيــاة فــي بيئــة كوكبيــة غيــر معتــادة. ومــن 
المقــرر إجــراء مجموعــة مــن التجــارب التــي تهــدف إلــى التوصــل 
الطاقــة  مجــالات  فــي  الذاتــي  الاكتفــاء  تضمــن  لابتــكارات 
والميــاه والغــذاء، والتــي ســيكون لهــا اســتخدامات مهمــة علــى 
كوكــب الأرض كذلــك، حيــث أنَّ التغيــرات التــي تطــرأ على مناخ 
الأرض تفــرض علينــا إعــادة تحديــد المــوارد الطبيعيــة لــلأرض.

يـمكن التصدّي للتحدّي المتمثل في نـدرة المياه إذا نجحنـا في اختراع تقنية يمكنها اسـتخراج الماء 
من التربـة والـرمـال الرطبة بكميات كبيرة

دراسة وزراعة النباتات التي تنتج معظم الأكســجين للمسـاعدة على التنفس ضمن ذلك الغلاف 
الـجوي بهـدف معالجـة ندرة الأكسجين على سطح المريخ. كما يمكن للتكنولوجيا تفكيك مكوّنات غاز

ثاني أكسيد الكربون الموجود بـوفـرة ضـمـن الغلاف الجوي للمريـخ واســتخـراج الأكسـجين منه وتجميعـه
مع الهيدروجين لإنتـاج الميـاه، بينما يــمكن لفائض الكربون أن يصبح جزءاً من مادة بنائية أخرى

يتمثـل تـحدي الإمـدادات الغذائيـة في الـتكلفة الباهظة لنقل المــاشــية والدواجـن إلى المريـخ، 
وهنـا يمكن أن تـكون الكلفة أقل في حـال تربيـة تلك الثـروة على أرض المريـخ بـدلاً من نقلها مـن

الأرض. يـمكن إجــراء الـتجـارب على أنـواع المحاصيل التي لا تحتاج إلى الكثير من الماء وتنمو بمعدل
أكثر فعالية

يمكن مواجهة تحدي بناء المستوطنات البشرية باعتماد تقنية استخدام الرمال من سـطح المريـخ 
كمواد بنـاء. وسوف يتم استخدام تلك التقنية لبناء متحف يعرض أكبر إنجازات الفضاء التي حققها

الإنـســان مع جدران مطبوعة ثلاثية الأبعاد باستخدام رمال من صحراء دولة الإمارات العربية المتحدة
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مكاسب كوكب الأرض من برنامج الفضاء الإماراتي 

مســألة  فــإنَّ  والمريــخ،  الأرض  كوكبــي  عــن  النظــر  بغــض 
استكشــاف الفضــاء تتعلــق بإلهــام المستكشــف الــذي يكمــن 
الحــدود  لتخطــي  وســيلة  بمثابــة  وهــي  إنســان،  كل  داخــل 
المعروفــة لاكتشــاف المجهــول. أمــا الهــدف الأســمى فهــو 
المنافــع والمزايــا التــي ســتجنيها الإنســانية والعالــم العربــي 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ألا وهــي الحصــول علــى 
المعــارف حــول العوالــم التــي تقــع خــارج حــدود عالمنــا والتقــدم 
العلمــي لتحقيــق هــذا الاستكشــاف والفــرص والآمــال الجديدة 

التــي يمكــن تحقيقهــا.

يــادة فــي مجــال علــوم الفضــاء، استكشــافاً  ولا شــك أن الرِّ
وصناعــة، تعــود بقــدر هائــل مــن الفائــدة فــي قــدرة الدولــة 
علــى المنافســة فــي مجــال الابتــكار والبحــث العلمــي، حيــث 
قطــاع  فــي  المســتخدمة  التقنيــات  نطــاق  توســيع  يمكــن 
ــادة  الفضــاء وتطبيقهــا علــى مختلــف الصناعــات. وتــدرك القي
الحكيمــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بنظرتهــا الثاقبــة 
أنَّ الإنجــازات العلميــة والتكنولوجيــة التــي تــم تســخيرها بغــرض 
إجــراء استكشــافات وبحــوث الفضــاء إنمــا تؤثــر بشــكل مباشــر 
مــن  واســعة  مجموعــة  اســتخدام  خــال  ومــن  مباشــر  وغيــر 
تطبيقــات علــوم الفضــاء علــى العديــد مــن المجــالات العلميــة 
الأخــرى والتــي تعــد مجــالات أساســية لتحقيــق معــدلات عاليــة 
مســتوى  علــى  للدولــة  التنافســية  القــدرة  مؤشــرات  فــي 
العالــم. وبالنظــر إلــى تركيــز دولــة الإمــارات علــى التنويــع فــي 
ــم  ــة الاقتصــاد القائ ــى مرحل ــة للوصــول إل مواردهــا الاقتصادي
علــى المعرفــة والابتــكار، فــإنَّ اســتثمارات الدولــة الواســعة 
فــي برنامــج فضائــي مســتدام مــا هــي إلا اســتثمار بعيــد الأمــد 

فــي المســتقبل.

المكاسب المحلية

العربيــة المتحــدة فــي مجــال  خــال مشــوار دولــة الإمــارات 
علــوم الفضــاء، كان الاهتمــام الرئيــس للعلمــاء الإماراتييــن فــي 
مجموعــة مــن النشــاطات المرتبطــة بالأقمــار الصناعيــة، والتــي 
ســاهمت فــي رفــع مســتوى خبــرة الدولــة فــي رصــد كوكــب 
الأرض ومجــالات الاتصــالات والماحــة وصــولًا إلــى تحقيــق 

ــوم الفضــاء. طموحاتهــا فــي مجــالات عل

لقــد أدت صناعــة العديــد مــن الأقمــار الصناعيــة المملوكــة 
الأقمــار  بهــذه  اتصــالات  إجــراء  إلــى  الوصــول  مــن  للدولــة 
تربــط  التــي  النائيــة  المناطــق  فــي  انقطــاع  دون  الصناعيــة 
العديــد مــن الــدول، ممــا يجعــل دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
مكتفيــة ذاتيــاً ومســتقلة مــن حيــث تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة 

لإجــراء عمليــات الرصــد الرئيســية لتوقــع المخاطــر الطبيعيــة 
والتنميــة الحضريــة، والبنيــة التحتيــة للدولــة، إلــى جانــب توفيــر 
الدعــم لأمــن الدولــة والتخصصــات العلميــة فــي القطاعــات 

والأكاديميــة. والخاصــة  الوطنيــة 

بأقــل  الجــودة  عاليــة  صــوراً  الصناعيــة  الأقمــار  تلــك  توفّــر 
الخاصــة  المرافــق  مــن  كبيــرة  بيــن مجموعــة  مــن  التكاليــف 
التــي تســهم بشــكل ملحــوظ فــي تطويــر وتخطيــط القطاعــات 
الاســتراتيجية، والمســاهمة باســتمرار فــي نجــاح مجــالات أخــرى 
ــا  ــل قطاعــات التكنولوجي ــة، مث ــالات التنافســية للدول مــن مج
والابتــكار والصناعــة والبنيــة التحتيــة والتعليم العالي واكتســاب 

ــه. ــزة فــي الوقــت ذات ــرات المتمي ــارات والخب المه

والثقــة  التنافســية  بميــزات  تتمتــع  الدولــة  باتــت  ومــن هنــا 
طمــوح.  فضــاء  برنامــج  لإطــاق  تمامــاً  مؤهلــة  وغــدت 
فمشــروع استكشــاف كوكــب المريــخ أصبــح يمثــل هدفــاً بعيــد 
المــدى وفــي نفــس الوقــت قريــب المــدى بالنســبة لدولــة 
الإمــارات، وســوف يكــون للتقنيــات الأثــر التدريجــي علــى قطــاع 
الصناعــة فــي الدولــة فــي غمــار ســعيها نحــو استكشــاف المريخ 
ومواجهــة التحديــات ذات الصلــة بكوكــب الأرض، بمــا يدعــم 
إنجــاز دولــة الإمــارات نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

لعــام 2030.

التعاون الدولي

بأنهمــا  الأرض  كوكــب  ورصــد  الفضــاء  استكشــاف  يمتــاز 
يتمتعــان بطبيعــة تعاونيــة، وهمــا يكشــفان عــن فــرص للتعــاون 
ــه  ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــي الواســع النطــاق. وبالنظــر إل الدول
كوكــب الأرض، مثــل التغيــر المناخــي والأمــن الغذائــي وارتفــاع 
مســتويات البحــار، بــرزت الحاجــة إلــى جهود منســقة بشــكل وثيق 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى. وخــال الأزمــات الإنســانية والكوارث 
الطبيعيــة، يمكــن لــوكالات الفضــاء إعطــاء الأولويــة لمشــاركة 

بيانــات الأقمــار الصناعيــة لتســهيل جهــود الإنقــاذ والإغاثــة.

شــريكاً  الســنين  مــرّ  علــى  الإمــارات  دولــة  أصبحــت  ولقــد 
ومســاهماً مهمــاً اعتمــاداً علــى أقمارهــا الصناعيــة التــي تتمتــع 
الاتحــاد  مــع  الأمــد  بعيــدة  وعاقتهــا  العاليــة،  بالموثوقيــة 
الدولــي لاتصــالات )ITU(، بالإضافــة إلــى أنهــا تعمــل بشــكل 
الــدول المنكوبــة بالكــوارث الطبيعيــة  وثيــق مــع حكومــات 
مــن خــال شــركاء الخدمــة المحلييــن بهــدف تقديــم خدمــة 

المدعومــة. أو  المجانيــة  الاتصــالات 
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2 https://www.un.int/uae/statements_speeches/uae-statement-fourth-committee-%E29%80%Cinternational-cooperation-peaceful-
  uses-outer

* عرض تقديمي بعنوان “مساهمة مركز محمد بن راشد للفضاء في أهداف التنمية المستدامة”، 15 نوفمبر 2017.

ــح  ــة الإمــارات رســمياً نواياهــا فــي أن تصب ولقــد أوضحــت دول
عندمــا  الفضــاء،  علــوم  مجــال  فــي  ونشــيطة  رائــدة  دولــة 
أصبحــت طرفــاً فــي الاتفاقيــات الفضائيــة الدوليــة الرئيســية 
بالانضمــام إلــى معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 1967واتفاقية 
ــام  ــة التســجيل لع ــام 1972، واتفاقي ــة لع المســؤولية الفضائي
الدولــي  الأساســي  القانونــي  الإطــار  تشــكل  والتــي   1975
تجــاه  مســؤوليتها  الإمــارات  دولــة  تــدرك  الفضــاء.  لقانــون 
تطويــر البنيــة التحتيــة التنظيميــة للتعامــل مــع مختلــف أشــكال 
واســتراتيجيتها  سياســتها  لبنــاء  المطلوبــة  الدولــي  التعــاون 
ــارات عضــو  ــة الإم ــر أنَّ دول ــر بالذك ــي. وجدي ــا الفضائ وبرنامجه
فــي لجنــة الأمــم المتحــدة لاســتخدام الفضــاء الخارجــي فــي 

الأغــراض الســلمية منــذ عــام 2015 2.

خدمــات  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  قدمــت 
زلــزال  اتصــالات طــوارئ فوريــة لليابــان بعــد وقــوع 
الدعــم  وفــرت  وكذلــك   ،2011 عــام  وتســونامي 
ــة ورصــد الكــوارث فــي  ــز مراقب المــادي لإنشــاء مراك
إنقــاذ  فــي  والمســاهمة  وتركيــا،  والفلبيــن  أوغنــدا 
وباكســتان  ومــلاوي  والصيــن  ســاموا  فــي  الأرواح 
الطبيعيــة  للكــوارث  تعرضــت  عندمــا  وإندونيســيا 
فــي  المســتجيبين  أول  وكانــت  الوطــأة،  شــديدة 
نيبــال بعــد وقــوع الزلــزال المدمــر فــي العــام 2015. 
وكانــت الصــور عاليــة الجــودة التــي قدمتهــا الأقمــار 
ــد مــن  ــة فــي العدي ــدة للغاي ــة مفي ــة الإماراتي الصناعي
بعثــة لاســتعادة  تشــكيل  مثــل  الإنســانية،  الأعمــال 
القــدرة علــى العمــل بعــد وقــوع الكــوارث التــي نجمــت 
عــن فيضانــات العــام 2010 فــي باكســتان، أو رصــد 
جهــود الإغاثــة للأمــم المتحــدة بعــد زلــزال توهوكــو 

.2011 العــام  اليابــان فــي  وتســونامي فــي 

وبغــرض إقامــة شــراكات رســمية لنقــل المعرفــة ومشــاركة 
المــوارد، وقّعــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مذكــرات 
تفاهــم مــع برامــج فضائيــة مرموقــة، كمــا وقّعــت اتفاقيــة مــع 
القيــادة الاســتراتيجية الأمريكيــة لتبــادل البيانــات والخدمــات 
وكالــة  وقّعــت  كمــا  الفضــاء.  بأحــوال  بالتوعيــة  المتعلقــة 
والتــي  ناســا،  وكالــة  مــع  تنفيذيــاً  اتفاقــاً  للفضــاء  الإمــارات 
حــددت استكشــاف المريــخ كأول مجــال للتعــاون بيــن وكالتــي 
البلديــن ولتحقيــق المزيــد مــن التعــاون فــي مجــال الفضــاء. 
ووقّعــت وكالــة الإمــارات للفضــاء ومكتــب الأمــم المتحــدة 
لشــؤون الفضــاء الخارجــي )UNOOSA( )2017( مذكــرة تفاهــم 
لزيادة التعاون في مجال الاســتخدامات الســلمية لاستكشــاف 
ــة مشــتركة  ــذ مشــاريع بحثي ــدء فــي تنفي الفضــاء الخارجــي والب
بشــأن اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء والمكاســب الاقتصاديــة 
عــن  الناتجــة   2030 الفضــاء  أجنــدة  إطــار  فــي  والاجتماعيــة 

ــك. ــرة التفاهــم تل مذك

ومــن بيــن الإنجــازات الأخــرى المتعلقــة بالفضــاء فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي بــدأت فــي العــام 2017، 
ــي حــول  ــاق الدول ــة عضــواً رســمياً فــي الميث أن أصبحــت الدول
الفضــاء والكــوارث، وإنشــاء مجلــس الشــباب الإماراتــي لتحفيــز 
الشــباب الإماراتــي المهتــم بالفضــاء وتمكيــن جيــل مســتقبلي 

مــن رواد الفضــاء الإماراتييــن. 

وتفخــر دولــة الإمــارات، والأمــة العربيــة عمومــاً، ببرنامج الفضاء 
الإماراتــي، بينمــا تتوســع الدولــة كذلــك فــي الشــراكات الدولية 
ــز نواياهــا الحســنة مــن  ــى تعزي ــاد وتعمــل عل القائمــة فــي الب
فــي  حولــه  ومــا  الأرض  عــن كوكــب  المعرفــة  تبــادل  خــال 

الفضــاء الخارجــي.
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تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

وافقــت الأمــم المتحــدة عــام 2015 علــى “خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030”، والتــي وفــرت إطــاراً تنمويــاً جديــداً يتطلــب 
ــوّل  ــة، وتح ــة والاســتدامة البيئي ــم بالشــمولية والمســؤولية الاجتماعي ــة المســتدامة تتسّ ــاً للتنمي ــق 17 هدف ــدول تحقي مــن ال
التركيــز عــن الناتــج المحلــي الإجمالــي والنمــو الاقتصــادي كمحــدّدات لنجــاح وازدهــار أي دولــة. ومــن المتوقــع أن يكــون لالتــزام 
ــاً علــى ترتيبهــا فــي مؤشــرات التنافســية علــى مســتوى  ــراً إيجابي دولــة الإمــارات بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 أث

العالــم. وبالاعتمــاد علــى إجــراء البحــوث ومكاســب التكنولوجيــا الناتجــة عــن برنامــج الفضــاء الإماراتــي.

فيما يلي بعض الأمثلة على الآثار الإيجابية لبرنامج الفضاء الإماراتي على أهداف التنمية المستدامة

3 عرض تقديمي بعنوان “مساهمة مركز محمد بن راشد للفضاء في أهداف التنمية المستدامة”، 15 نوفمبر 2017

برنامج التوعية بالأقمار الصناعية النانوية  •
توفير اكتساب خبرة إجراء البحوث ضمن برنامج جامعي يوفّر للطلبة فرصة تدريب دولية   •

لدى الشركاء الأكاديميين لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ  
مِنَح “انطاق” الدراسية التي يقدمها مركز محمد بن راشد للفضاء للطلبة الجامعيين   •

الذين سينضمون لاحقاً إلى القوى العاملة  

استخدام الصور الواردة من الأقمار الصناعية دبي سات -1 ودبي سات -2 وخليفة سات   •
لرصد  مستويات المخزون المائي، مما يساعد على تحديد كيفية حصول الأشخاص على   

لمياه النظيفة  
وضع خرائط لمناطق المياه مثل مياه البحر والبحيرات والمسابح، عاوة على دراسة   •

مساحة سطح المياه في السدود مع الوقت لمعرفة كمية المياه السطحية التي تغيرت  

قام مركز محمد بن راشد للفضاء ببناء أول منزل بيئي ذاتي التبريد في المنطقة   •
ومستقل تماماً عن شبكة الطاقة  

إجراء دراسة جدوى على الجزر الحرارية الحضرية  •
إجراء دراسة جدوى لتحديد مواقع الألواح الشمسية باستخدام صور الأقمار الصناعية  •

مركز محمد بن راشد للفضاء؛ نسبة الذكور إلى الإناث هي 60 إلى 40، وعلى مستوى   •
منصب مساعد المدير العام تبلغ النسبة 50 إلى 50  

مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ: نسبة الذكور إلى الإناث هي 65 إلى 35، وعلى   •
مستوى نائب مدير المشروع تبلغ النسبة 62.5 إلى 37.5  
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المشاركة في أسبوع الابتكار على مدى عامين متتاليين  •
تطوير برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء   •

لقطاعي التكنولوجيا والعلوم  
إطاق العديد من البرامج الجديدة والمبتكرة مثل نايف1- وبرنامج التوعية بالأقمار   •

الصناعية النانوية وبرنامج خبرة البحوث للطاب الجامعيين، وغيرها  
خرائط التصنيف للمناطق الحضرية والطرق والنباتات والمياه والمناطق غير المطورة،   •

والتي تساعد في رسم خرائط البنية التحتية ورصد نمو المنطقة  
تعقب الشريط الساحلي لرصد التغييرات وأسبابها  •

تزويد الهيئات الحكومية ببيانات الأقمار الصناعية لدعم مشاريع الابتكار والبنية التحتية،   •
والمشاريع الصناعية  

الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة »سبايدر« )UNSPIDER( لإدارة الكوارث  •
يمكن استخدام الصور الواردة من الأقمار الصناعية دبي سات 1 ودبي سات 2 وخليفة   •

سات في رصد إزالة الأحراج ومستويات التلوث والأغطية الجليدية، والتصحّر، وتمكين   
الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات الوقائية  

سوف يسهم تصنيع القمر الصناعي النانوي البيئي DMSat-1، المزوّد بمعدات وأدوات   •
خاصة للدراسات البيئية مثل العمق البصري للهباء الجوي، ونصف القطر للهباء الجوي   

الفعال، وتركيزات غازات الاحتباس الحراري في دراسات الغاف الجوي للأرض وتأثير   
الغازات الدفيئة على المناخ  

استخدام صور القمر الصناعي دبي سات 1 ودبي سات 2 في، رصد إزالة الأحراج   •
والتغيرات التي تطرأ على البرّ  

رصد الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم باستخدام البيانات الفضائية  •
رسم خرائط لأحوال الغطاء النباتي  •

تحديد مواقع غابات أشجار المانغروف  •
تعقب أشجار النخيل وإحصاؤها  •

دعم الهيئات المعنية بالحفاظ على الموارد الطبيعية من خال توقيع مذكرات التفاهم   •
وتزويدها ببيانات فضائية، مثل محمية دبي الصحراوية، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية،   

بالتعاون مع الصندوق العالمي للحفاظ على الطبيعة  

استخدام صور القمر الصناعي دبي سات 1 ودبي سات 2 في رصد مستويات المد   •
الأحمر، ومخزون الأسماك  

رصد الماحة البحرية باستخدام صور القمر الصناعي )تعقب المد الأحمر(  •
دراسات محطات تحلية المياه  •

الدراسات التي أجريت حول التأثير على الأسماك في مناطق معينة  •
دراسة أجريت على الشعاب المرجانية  •

عقد العديد من الشراكات من خال مركز محمد بن راشد للفضاء على المستويين   •
المحلي والدولي  

إنشاء مشاريع تعاونية لتطبيقات رصد الأرض عن بعد بالاستشعار بالتعاون مع شركاء   •
دوليين مثل شركة ديموس البريطانية وشركة أو أس آي  
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الخاتمة

هــا منافــس ومؤثــر فعّــال فــي برامــج الفضــاء  لقــد أثبتــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وخــال فتــرة زمنيــة قصيــرة جــداً، أنَّ
الدوليــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين. وتتوافــق سياســة الدولــة واســتراتيجيتها الطموحــة فــي مجــال الفضــاء مــع أهدافهــا لعــام 
2071، والتــي تتضمــن الوصــول إلــى أفضــل مســتوى مــن مســتويات التعليــم، مــن خــال إدخــال التحســينات علــى نظــام التعليــم 
بالتركيــز علــى التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي، وذلــك بهــدف تزويــد الأجيــال القادمــة بــالأدوات الازمــة للمســاهمة فــي خدمــة 
ــادة الاقتصاديــة. وســيتحقق ذلــك مــن خــال ســعي الدولــة لأن تكــون قــوة اقتصاديــة  ــاء مســتقبلها وتحقيــق الري الوطــن وبن
رئيســية تعتمــد حلــول العلــوم والتكنولوجيــا المتقدمــة بالابتــكار المســتمر والاســتثمار فــي ريــادة الأعمــال والاســتدامة البيئيــة 
ــادئ الأســر المترابطــة،  ــى مب ــق رفــاه وســعادة المجتمــع اعتمــاداً عل ــا اســتثماراً راســخاً لتحقي ــل جميعه ــي تمث والســعادة، والت
ــن  ــالات تمكي ــوي فــي مج ــدور حي ــع ب ــة، تضطل ــادة رشــيدة ذات نظــرة ثاقب ــة فــي ظــل قي ــة القوي ــة الوطني والتســامح والهوي
الأشــخاص وضمــان الأمــن والاســتقرار، وذلــك بتســخير إمكانــات العلــوم والتكنولوجيــا المتقدمــة لتحســين نوعيــة الحيــاة، وتوفيــر 

الخدمــات الاجتماعيــة والتشــريعات كــي تصبــح دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دولــة رائــدة علــى مســتوى العالــم.

ممــا لا شــك فيــه أنَّ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد نجحــت نجاحــاً كبيــراً فــي إثبــات أنهــا تتمتــع بالعديــد مــن المزايــا 
التنافســية فــي قطــاع الفضــاء، ويشــمل ذلــك قطــاع الطيــران المميــز لديهــا والمعــروف عالميــاً، واســتراتيجية ابتــكار مســتقبلية 
تقودهــا الحكومــة لدعــم البحــث والتطويــر والتميــز فــي العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة، عــاوة علــى حكومــة ملتزمــة بترســيخ 
مبــادئ الدبلوماســية الدوليــة، مــن خــال اســتحداث المزيــد مــن مجــالات التعــاون والشــراكات علــى المســتوى العالمــي، 
وموقعهــا الجغرافــي الــذي يمنحهــا ميــزة تنافســية لإنشــاء وتنميــة قطــاع جــويّ حيــوي وفعــال، واقتصــاد عالــي التصنيــف مــن 
ــى  ــة إل ــكار بالدول ــاء برنامــج فضــاء يدفــع الابت ــق لبن ــي تمهــد الطري ــد مــن المجــالات المهمــة, والت ــث التنافســية فــي العدي حي
آفــاق واســعة بمــا لــه مــن تأثيــرات اقتصاديــة واجتماعيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى نطــاق واســع مــن الصناعــات والمجتمعــات، 
ويقــود قطــاع الفضــاء أعمــال البحــث والتطويــر لمواجهــة التحديــات القائمــة علــى كوكــب الأرض، وإلهــام الأجيــال القادمــة 
لاهتمــام بالتعليــم المتخصــص فــي مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، حيــث أن الهــدف الأســمى هــو تحقيــق 

ــا. الازدهــار القائــم علــى المعرفــة والابتــكار والتكنولوجي

القائمون على العمل:
ســاهم فــي إعــداد هــذه النشــرة كل مــن نــدى الطريفــي، مهــرة آل علــي، ســماح مطبعجــي، جواهــر الجوكــر، ميثــاء الهاشــمي مــن 

إدارة ثقافــة التنافســية فــي الهيئــة الاتحاديــة للتنافســية والإحصــاء.

شكر و تقدير:
نتوجــه بالشــكر الــى فريــق عمــل مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء ووكالــة الإمــارات للفضــاء علــى تقديمهــم المعلومــات القيمــة 
حــول قطــاع الفضــاء فــي دولــة الإمــارات ومســاهمتهم الفعالــة فــي إنجــاح هــذا العمــل ولــم يكــن لهــذا العمــل أن يــرى النــور لــولا 

دعــم فريــق الهيئــة الاتحاديــة للتنافســية والإحصــاء وهــم:
آمنة آل عبدالله، سهى أبو دية، آمنة الظاهري، عمار عقيلي، عمر اليحيى، يت سانتوس، جريجوري بول، شاهينه محمد.

إخلاء المسؤولية: 
محتــوى المقــال ووجهــات النظــر الــواردة فيــه تعــود للمؤلــف فقــط، ولا يمثــل محتــوى المقــال بــأي شــكل مــن الأشــكال وجهــة 

نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أو توجهاتهــا و / أو الهيئــة الاتحاديــة للتنافســية والإحصــاء.
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